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هلا الكتاب. 


جرت العادة أن ينصح الآباء الأبناء 6 ولكن الأمهات يكتفين بالأمل 
المرنم فى المهد » واليث الهامس فى الر شاد... أما أن يكتب الأمهات 
أحاسيسين وهى عميقة »و يصورن مشاعر هن وهى جمة غنية بالألوان فذلك 
مهن قليل نادر . 


وق الآداب » أدينا وآداب الآخرين كنتب من الاباء إلى الأبناء هى 
فى الأعم الأغلب رسائل حب وعطف ونصائح . .. ومن أمثال هذا 
كتاب المرحوم الأستاذ حافظ عغوض ( من والد إلى ولده ) و مها ما تضمنه 
كتاب الدكتور أحمد أمين ( إلى ولدى ) ٠٠‏ 


وإلى جانب هذا عبارات قليلة موجزة من أمْ لابنتها أ ولدها ولكنها 
لاتعدو أن تكون إشارات توهىء ولانحيط . . . إما 'لانث تشيع ذلاك الدفق 
من العو اطف فى صدر أم . .2. ومن ثم كانت حاجبى ملحة إلى الكتابة 
إليك » وللك فكان. كتابى الأول . 


و مع هذا فكتانى أو كتابلك كثير ه مئلث و قليله مى بل هو كله من وبحياث 
ومعائيلث ... فقبلاك لهيكن' قامى يعر ف طر يقه إلى يدى بذه السهولة والغزارة... 
إنه تبعلك تدر ى صدرى حنانا وصفاء وحبا . . قعب قلمى منه عالا بعد . 
نول وما ارتوى كقلبى وعينى وسمعى على كاثرة العب » وطول الرشيف. 

ومضت سنوات وإذا لى موعودة عيلاد جديد يضيف إليلكا» مثلى كاز 
كبيراً . ٠ ٠‏ بنوة وأخخوة هل ى الياة أغلى من :هذا ؟ لا أحسب . 


الأهل والأصدقاء يدعون بغبر حروفٍ وأحيائاً يبوحون . أمنية 


الدميع أن يكون المولود صبياً ليكون للك أ اخ ولكنى كنت أهنى أن يكون 
للك أعحت أولا . 


وجاءت ساعة المولد .. وقال الجميع يارب ٠‏ . . وقات يارب 
ممزوجة بالألم والآمل والرجاء . . . رجوت رب أن هبى بنتا من حبى فيلك 
ومن إعانى يفكرة أخت للك تكون حبيبة وصديقة من دماك تغنياكث ى 
مواقف لايغنى غناءها أحد مهما أخلصت الناصحات والمحبات والصديقات. 


وجاءت فيئان شقيقتاك و كأنلك نظرت ف المرآة فرأيت صورتاث . 
وتضاعفت حاجبى إلى الكتابة إلى « ابنتى » . 


ولكن فرق بعيد بين الأمس واليوم أو بين كتابى الأول وكتاب الثانى . 
ففى الأول كانت ابنى و ليدة وكنت أنا أما حديثة عهد بالأمو مة . 
مسحره . . مهوره لكأن وجد نفسه » فجأة » ق جنة غنية بالألوان أو 
فتح عينه » يغته » على كز من اللآىء . . . فكتبت ما كتبت بعاطفة 


مشبوبه تفجرت أشواقها . . . 


ولكن كتالى الثانى أكتبه » بعد أن غدت لى بنتان لاو احدة » بشعور 
جديد . .٠‏ عاطفنى هى هى و لكلها تركزت . . . متقدة و لكن رشيدة ... 
غامرة ولكتها أ كثر خيرة » وأوضح رو'ية » وأبعد فكراً وأنضج حياه . 


كنت بالأمس أكلم ف المهد » صبية . وأنا الوم أكلم شابه تسعى 
فى خخطوات ثايئة إلى الحامعة. .. . إلى كلية العلوم؛ كليةالعصر » وأكلم زهرة 
تواكبها «شقيقة ه وصديقة . . . بلا شلك مختلف الحديث طبقة ومو ضوعا . 


كنت بالأمس يوشوشى يال » ولكى اليوم حكئنى الواقع : 

كتانى الأول ( إلى إبنى ) كان مناجاة ومناغاة وأنا أقرب وجهها من 
وجهى وأتحسسها بعيى وأشمعطر طفو لما بحوامى كلها » والدفء ينبعث 
من صادرى إلى صدرها وهو بحنو عليها ويكاد يحتويها وهو يهدبها الحياة 


م 


ون كتانى الأول خفقات قلب . 
و كتانى الثائى يقطر لها ولآخيها اليرة ويطوف مهما فى آفاق الحياة 
إنه حياة عقل . 


عندما تعدو الأم صدرقه 
ويدور حواد 


ويطول السرار 


و تقئر ب المناقشة من الأسرار أو الموضوعات الى تعودنا فى الشرق أن 
نطو ها بسرعة فى الكلام أو نتجاهلها مجاهلا تاماً ونعتير ها منطقة محر مة » 
ونظن بعد هذا أننا حسمنا المو ضوع ى موضوع الحياة . . . والحقيقة أننا 
فى اللحظة الى نقفل فها الباب » يفتح أو لادنا باب آخر أو سع ولكنه 
أخطر إذ يقف وراءه أصدقاء صغار مثلهم بلا تجربة . م بلاعمق . . . بلاعلم 
وهذا نتسلمهم بأيدينا إلى الأخطاء والعقد . . . و كان الأخلق بنا أن نفتح 
عقولنا وصدورنا بدلا من أن يفتحوا لأنفسهم الآبواب الخلفية . . 


ولعل هذا الكتاب يواجه هذه الظاهرة فى وضوح و بساطة وصدقه 
وابمان بالعلم وإممان بالشباب وذكائه و طموحه ولحقه فى أن يعرف . 


أن يسأل ...... أن يناقش ... أن يفكر ... أن يعيش بل 
أن محيا . 
حديبى اليوم بثك . . . النصيحة فيه دعاء لادعوة »ورأى لا إلزام . 


لاببى أن تعمل به أو ع فح ريما فى التفكير والتعبير والإزاده أغل 
تمنا من الطاعة العمياء . 


يها 

الكتتاب يا ابنتى هدينى إليلث فاجعليه هديتاث إلى ر فيققاتاثك ن فإنين أأيف 

مقصودات به . . . بل اهديه ف المستقبل بإذن الله إل ابنتاث ٠‏ . إلى حفيدقف 
مملك »ع يأ سم 55-00 200 البنيت بضعة مى هى الأخرى ؟ 


فإلى حنان 
و إل فيئان 
ورواعة .+ كل البنات 
7 الأمهات . . أهدى هذا الكتاب . 


والاثار تمنحه السماء بلا حساب لابئى . 
عندك الكثر واسماء . : فزفى أعزه وأنفعه 
وإل ابثى ... 


القاهرة 1985م نعمات أحمد فرثاد 
5 هم 


الفعس الأرل 
فى المهد 
»ل خحئاكن 


ه فينان 
« إلىوائدى 


إحنان 


الحنات .. . ذللث اللففظ العذب الى يأسو الخراح هو الذى آثرنا أن 
نطاقه على ابنتنا الوليدة إيكرن اححاء متصلا مبدى خطاها فى طريق الخير » 
وهاتفاً مهيباً يناشد ضميرها أن هب البر » ودعاء مو صولا يستحث إنسانيئها 
ما ردد اسمها التداء . 1 


فل حنان نتوجه الآن .هذه المناجاة إحتفاء بمقدمها وغخليدا ليوم عزيز 
حمل إلينا مع نسمات أصيلة وحنانا © . 


حنان : أننا لم نحمر للث هذا الاسم ليكون تمييزأ لاث فحسب كنا جرت 
ااعادة ى الأسماء . بل إننا أردنا بإسمك وهو صفة إنسانية كر ممة بل لعله 
أكرم صفات الإنسان » أن يكرن لك طابعاً يتوج جلاله أعماللك فتسمو » 
ويرك أثره فى نفساث فتشف . ويسرى إلى قاباث فرق وحنو . 


إن اسملث يا ابنى كا قلت للك أكرم صفات الإنسان لأنه جماع 
الصفات الطيبة فيه ». فالذى بحنو منح ولايسلب » ويعطف ولايقسوء وياين 
ولامجفو » ويسمح ولا يشتط . وحسب الإنسان أن تتكيف شخصيته على 
هنا النمط الرفيع لتلتقى القلوب على محبته ونجتمع العقول على إكباره . 
وإذا عشت بين الناس يا اينتى محبوبة مترمة فقد أطمأن قابى . 


حنان : إن لى رغبة طاغية فى التحدث إليلك ولكنات لم مض على 
مولدك إلا أيام ؛ فكيف أكلم من تشرق ق المهد صبية ؟ سأسجل حديى 
' على الورق لتقرئيه بمشيئة الله بعد سنين قايلة . وكم يطيب لى أن أسيع 
رأياث فيه . أما إذا صار لاك قلم وكتبت بيدك ذلاث الرأى فقد نمت نعمة 
الله علينا وهبطت علينا » بظهور فئلك » من سمائه السعادة . 


١ 


حنان : كنت قبيل موئدك أحس يفطرنى أن والدك كهادة الرجال 

دائماً يتمنى أن يكون الوليد صبياً . كان يروح ويغدو ويشبرى ويعد 

لاستقياله . وكنت أسائله « وإذا كانت بنتا » فيبتسم و يتظاهر بأن الأمر 

. ولكى كنت أدرك الحقيقة » وكان مخيل إلى" أن: حفاوته سوف 

تضفر 0 . ولكن صدقيى يا.ابتى أناث ما إن أهلت طلعتاث 

الملائكية على دنيانا حى ى أقبل علياث و جمعاثك يبن يديه وتأملاك فْ شوق م 
أخذ ير سل على نحدك المنور غمراً من القبل . 


ورأيت عيناى هذا المنظر الهالد بين الأبوة والبئرة وسمعت نفسى 
الحديث الصامت الذى دار بيتككا حين كان يتأملك ويتطلع إلى وجهاك » 
فسرى عنى الأنم . وأحرت رأمى على وسادقى أطلب بعيني”" اللتين أطات 
اللهفة مهما أن أرأك بدورى فحملوك إلى » وقربرك منى فوجهت قلبى' ' 
إلى خالقاك أشكره شكراً عميقاً على منحته الى تعدل عندى نعمة البصر 
والبيع ,تمعن 


حنان: : أقد يدأت كلثين حيانى فنوماك محدد نوهى © ويقظتات تستنفد 
صحوى » ويبكائك يلهب غفاى فأهرع إلياك تإركة ما يبن يدى مهما 
كان » وابتساماث بهيى العزم والثقة و يشيع فى عالمى البو روالأمل والغيطة.. 
وقد آل نفسى بالحد فا إن" ترف ايتسامتك على وجهلك البدرى حي 
تستخفنى وأحس قابى يثب من الفرح .. إنى حين أتأملك تعبث يداك 
وقدماك الصغر تان بغطائلك تغمرى سعادة لااحد لها فكيف !ل إذا سمعتاك 
تتاغين و تتكلمين ومرحين : 

حنان : قد تمر ااساعات الطويلة وأنت نائمة فأشتاقاك وأنت إلىجالى » 
وانتظر ينظتاثك . ولكثلك كثير؟ ما تسترصلين ف نو مأث الطبىء فأدلى وجهى ' 


من وجهاك وأظل أتأملاث فى استغر اق و رقة لم أعهدها فى نفسى من قبل 
لآنها من صنعاك أت » ومن وحتى ينوتاثك لأمومى . 


رف 


ؤقد محدث أن تلم يلك فى نومك رجفة خفيفة فيهتز قلبى وأفزع إلى 

أفى ء. أناء أسأها السبب فتيتسم قائلة : دعبها نحام ٠.‏ وقد تبتسمين فى 

مزق تاعاق لقاع قرس عن انافاه ده وأءضى أصف للندتاك 

ايك كين هيت كأنى لم أر طفلا يبتسم هن قبل . . ولكن حبلك النى 

ت ينابيعه فى قلى جعل كل شىء تأتينه جديدا فى عينى . . [نما الأمرمة 
م عرشها. . 


إنى الآن أعظم سعادة حب أمى لى لأنى عرفت بعد مولدك قاب الأم 


حئان : ما أسعدق حين أرتب للك ملابساك » وأنسق لاك هدايا مولدك» 
وأفرغ من هذا لأتفقد فراشلث . وأظل هكذا فى شغل شاغل يلك حى 
حل موعد رضاعلك فأقبل بقلب هاىء لاتسع الدنيا فرحته أضملك إلى 
صدرى » ثم أتأمللك وأ نت قر ضعين وبودى أن أسكب لاك نفسى مع اللبن. 


حنان : لقد أثئرت خيالى . . فكشرا ما أسيق الأيام وأفزلاث فى عيد 
ميلادلك 5 تتألقن كزهرة السوسن ىق فستان أبيض ياتف نصفه الأسفل 
على جسماث الصغير على شكل المروحة وأمحخيل كعكة العيذ وقد غرست 
قَْ و سعلها شمعة ة مضيئة وقد أحطناك يقلو بنا اقناتك ق فى ابهاج كيف تطفثين 
ااأشمعة » فتقلدين حركتةا بشغر ك الحميل ىف طرافة تضحالك اأضحاك الذى 
ينيع من القاب . . من فيض السرور وزهو الفرح . 
وتارة أتخيلاثك تدبين بقدعياث الصغيرتين هنا ؤهناك فى أنحاء البيت 
السعيده يلت لاهية لاغية . وكم حوارا نسجه خيالمبينى و بيناث . وكم انفعالا 
ير تسم على وجهى مما يعكسه عالم الأحلام الى أعيش فيه منذ مولدك : 


حئان : إنى أسألاك ياابتتى بعد أن أوضحت للك كيف أطلقنا علياك 
هذا الاسم الحميل أن وى من قلباثك الكثير_للآخر ين ٠‏ أغدق المنان على 


ل 


الضعفاء والأقوياء » تجتذبين القوى وانحيين الضعيف » وأغدفهيه على 
الأصدقاء والأعداء على السواء » تكسبين العدو وتأسرين الصديق . امنحى 
الحنان من قليلتك الكبير ولاتنتظرى المتزاء » فإن نعل اي فى ذاته حمل 
جزاءه بما يضفيه على فاعله من السعادة وراحة 0 » ثم إن التجرد 


للمثل الأعللى بدون مقابل هو ارتفاع بالإنسانية إلى أوج رفيع يسمو على 
الحزاء بل لعله رفع عليه . 
حئان ١ ١‏ ستلهمى اسملك ثم سيرى على بركة ألل 


١6 


فينان 
نشيد يوقع كل يوم »> نشيدآ... 
أها غاليى فينات فى طفو لبا . . . 


نشيد يوقع كل يوم » نشيدا . . قد تر قعه بعينمها المترهجتين كالشعل.. 
وقد توقعه بالابتسام المنور الحميل الذنى يسفر عن أسنانها الصغيرة الدقيقة 
البديعة النظم وقد انفرجت السئتان الأماميتان لتكدا تفاوئلنا با . . فقد 
تعو دنا التيامن بالأسنان الفالحة . . . 

نشيد يبدع الأناشيد طفلى مدو دها القطيفة .. بوجهها البدرى  ..‏ 
بيدها البضتين .. موسيقى مرحة تتجول و, البيت حى لتحس كل ثىء 
فيه منغوماً حبى الحدران و قطع الأثاث . 


دنوت من مهدها فى الصباح لأرقظها فإذا مها تتعابث فى دلال ‏ قلت 
سرى أنثى صغيرة - وتسار قنى النظر الضاحاك من خلف أغطيها حى 
إذا لامس.با قهقهت عيناها ويداها .. . كفاها وقدماها . . . قهقه كيامها 
الصغر كله فضحكت ل الدنيا وسمعت ضحكلها . : دنياى هذه سمعها 
بقلبى . . نشيدآ حيا بغير حروف وكلمات . . . 

ومهضت فينان من مهدها لتعزف من جديد يصاحب شفتها القرمز يتمعن 
كالكر يز » سبابها الرخصة الى تشيه المابس المفدضض تضع سبابتبا 
على جما وتقول . . أقصد تغغنى فهى كلها أغنية نحلو على البرديد. . 

.. من هنا بوسى بابا أى يبوستى بابا .. ثم تنقل سبابنها إلى ذقنها و تقول: 
من هنا بو سبى ماما : . . ثم تتعاقب الأصيع الملبسة على خديها وهى تقول: 

هنا حتة: سكره . . . هنا سمعه منورة أى شمءة مئوره . 

أترى هناك نشيد أحلى وأر طب من هذا النشيد ؟ 


15 


إلى ولدى 


ملأت حياتى مع أختيلك يابى ... أصبح اعمرى معنى ولسعبى هدف. 
قد يزعج غيرى كر الأيام ومر الليالى ولكنى أفرح بتنير الزمن لأنه ينمياث؛ 
فكل يوم ينقضى ينقص من عمرى أنا ولكنه مد للث ق الماء ‏ والتفتيح قما 
أهنأ قلى ؟ .. ليت عمرى كله يضاف إلى سنيات لتعيشه أنت ل ولك 
يخي الفعن:. 


أن أنسى ما حييت ذلاث اليوم الى عادت فيه أختاث حنان من المدرسة 
يكى فى ألم أكبر من طفولها . . . وجن قابى وحنوت عابما أسأها فإذا 
ودموعها تروى قصة . . . لقّد كتبت المدرسة فيا تكتب من أسئلة : 

كم أخيتا لاأث ؟ 

كم أشنا لاك ؟ 

-وماذا ى هذا ياصغيرتى ؟ 

لقد أجاب الفصل كله على السرعال الثاى إلا آنا .. لم أعر ف كيف 
تكون الإجاية ؟ 

أجيبى . . ( ليس لى إخوة ) . 

فعادت تبكى من جديد وهى تقول فى سذاجة حبيبة : 


- ولكن المدرسة لاتصدةى . . كل البنات لهم أخ . . 


وبكيت أنا ؛ وأحسست إحساس المذنب من غير ذنب . . إناث وحدك 
يارلى نهب .من تشاء الإناث » وتبب من تشاء الذكور .. ولكن ابتى 
لغفاا من طفولة تتطلع إلى" وما درت ألى لاأملاك لنفسسى شيئاً من دو نلك 
حاشاك . . ورفعت وجهى إلياث ىق ضراعة صامءتة . لم أقل شيئاً لأنى ف 
0(" ار ساآل إلى إبلى ) 
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٠. 8‏ ناث 
حضرة من يعلم السمر والنجوى واستجبت لى ووهيتى من ا 


٠ صبيا‎ 


.وضع البيت كله. الوه فرح ع ةا 0 عى دك 


فرحة راقصة : 


أحتنا صار لنا شقيق ؟ 


أما فينان فقد العزمتالصمت وقلما تلتزمه هذه ااشعلة الحية من ذكاء 
ومرح وحيوية . . كانت تدير عينها فى المكان و كأمها تقيس «ظاهر الفرح 
والتمرياك اابى أحاطت بالمولد والوايد . فأحست بذكاء الفطرة و ذكاء العقل 
معام ينتظره من حفاوة وتدليل . . وعبثاً حاولنا إختراجها من أو دامها 
تلاك و إن استغر قنبا بعد هذا دنياها الخاصة اللاعبة اللاهية » و لكن العلاقة 
ببما حددنها هذه البداية إلى حد كبير » فهى نحنو عليه بقدر وتداعيه ى 
افتعال يضحاث » ولا فى هذا الباب طرائئف لاذة تروى » حين تسكب 
عليه حنان» الحب و انان دفاقاً . . وكأنها أم صغيرة » حبيبى الصغيرة .. 


بنى مالى لاأمل النظر إلياك كأناث أول عهدى بالبندن .و نسيت أمومى 
المشبوبة أنها استقبات قبملك . . ( حنان ) و ( فينان ) وكم أغنتى طفولهما 
معان و أحاسيس و لكن بلث يا ببى تمت تعمنهما على" » فكن ما ء كالآمل 
فياك » خير أخ . . خير صديق . . فن أجل هذا تر جو الأأخوات الشقيق.. 
ولمثل هذا ترجو الوالدات البنين 5 


مالى لا أمل النظر إلياث كأن لاعمل لى إلا قراءة وجهات حين تصحو 
وحن تغفو حرى اكأنى أرى رموشاث وهى تنيت وحاجبياك يكثفان يوما 
يعد بوم ... لاأمل تقبيل رقبتاثك ‏ وعطر الطفولة كامن فا . .و كلما 
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قباما وعبقت من شذاها رددت بغبر <روف . . قول تللك الأعرابية الى 
كانت ترقص ابا وتقول : 
يا حبذا ريح الولد ريخ الخز انى ى اأبلد 
لقد ذكر ها ابنها باللحرائى.. حين أنسيتى كل الزهور .. كل العطور .. 
ليس مثلاك شىء ياصغيرى الحبيب . . 
يابى ما أحيلكلىيابى 
أنت ظل مهل الله على" 
نعمة العمسر و تذكار الصيا 
والأمالى الى عرزت لدى 
لست أنساك جنينا خافيا 
ىق ض مير الغيب أدعوك إلى 
اتععياك لعبسدى. فمجيرة 
حين ألقاك ويها فى يدى 
أرقب اليوم الذى تيسم لى 
وترى أى الرضا ق مدقلى 
فأناجيك بألغق ان اهضروى 
سابقات خاطرى ق شضفىق 
كامات هدى لا معى لما 
غير أن تسامع مى أى شى 
فتراعينى ولا تهقوى عدللى 
غض أجفاناك عبى يا بى 
كل ما فياث نحلو ويسر حى تغيير لفائفاث بما فهها من فضلات مل 
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هىء أباشره فى سعادة وفرحة .. كل حركاتاث. ترف علبها ف عينى 
مخايل الذكاء فلفتات رآساث أمارة انتباه و يقظة .. ونظرات عينياث فى 
اتجاه الصوت علامة إدراك لمصدره . . وشفقات قدميات الصغيرتين حين 
تعبثان بالافائف البيض دليل حيوية . . سجل حافل بالتفسيرات : سجلك 
وسجلى هعاتث يا بى . 


حر ميت كفك نيلم كم مرة شممت عطر طفو لتلث 
كنا يستروح مجهود الشنى و يسعاف العبير . . كم أهرة أدنيت وجهى من 
وجهاك ووصلت خذى محدك ونثرت على رأساكث ورقبتاك وجبيماث المنور 
قبلات داعية بلغة يفهمها عنى وعناث » رلى ورياتث .. ياحبيرى الصغر : 


مالى غدوت أتعلل بلك عن كل شاغل سواك و لكنك كشراً ما تنام كا 
ترف أنفاس الملائكة وتلوح الفرصة لعمل الكثير فى اطمثنان وأككى 
لاأنحو ل عن مهدك » فالإنسان لايترك المتعة عذتارا وأنت متعة الروح وقرة 
العبن والقاب وتمر الساعات على ى جوارك لا أحس بها مستغرقة فياث 
نشوى .- وقد أنتبه الحظة على صوت فى داخلى يقول : فم عذرك الآن ؟ 
قوى إلى بعض شأنات » فأتجاهل الصوت.والصدى وأعود وأفتح عينى علياك 
تعب لى هن عينياث وشفتيلث و يديلك . . كلاك . . كلك يا حبيى الصغير .. 


لقد أحاطت بلث القلوب . . مند كنت مجرد سريان فى الحشا مخفق له 
قلى وتضىء له روحى ٠ ٠‏ منذ ذلاث اليوم كثرت التكهنات والروثى 
والأحلام . . وكنت أرتاح لاروثى والأحلام 0 بالرموز 
والدلاللات وأستنطق ( فينان ) الليرء» وأسأنها عن نوع المولود أ 00 
إن صفاء الفطرة ى الطفولة يكشف علها الحعجب كا يقولون . ٠‏ 
كل ما تعلمته ق الايالى الطوياة من منطق وعلوم .. و 0 
الحرافات والأوهام من شوق إليلث . . من طول حنيى . 

لقدا ضماث قلى قبل أن. يحتويك ذراعى وتلثماك عيى فهاذا رأيت فيه؟ 


؟ 


هل استطعت أن تحيط محنانى وحبى ؟هل عرفت مدى لحفى. وشو ؟ 
أحسب هنا فوق استطاعتلك يا حبيى الصغر .. إن القلب أكير من 
للغة . . أكير من الشعر والشعراء . . أكبر من الفن والفنانين .. فما بالك 
أنت يا طفلى الصغير . 


هل كنت تدرى وأنت تمرح فى حشاى أى سعادة كنت تضفيها 
جولاتك هذه ؟ ايس فى الدنيا ضيف يعمق حبه كلما أكثر من الطرق 
والتنبيه مثلاث . . كانت طر قاكاث عثاية ( الهاتف ) - بلغة إخواننا قالشهال- 
النى يطمئنى علياث ويذكرنى بنعمة وجودك وما نسيت . 


وجاءت ساعة المولد .. وكربى هن الألم ما يكرب الوالدات . . 
وتضرعت عيون وصلت قلوب .. وتعلقت أنفاس . وكنت فى 5 لامى 
لا تفوتنى معانى النظرات والحفقات فيعلو خوق وأغيب ق صلاة صامتة 
ألا تيب هذه الآمال المعلقة عليك المتعلقة بلث . . فإذا اشتد الأثم عدت .إلى 
دنياى الى انحصرت ساعتئذ نى الطبيب والأهل » أما الطبيب فكان خلط 
جده بالمرح ء وأما الأحل فقّد كانوا بمرون بتجربة قاسية حتى إذا أعلن 
الطبيسبف قرب مقدملتك نجاو يبت الأصوات حولى ف هيفة واحدة : 
« يارب 1 » واعهات دموعى تغسل وجهى وقلقى » تمسح خوق ورهقى ؛ 
ووجدتى ق إممان عميق . . كالقديسين والأبرار أقول يصوت باك : 
(يا رب ! ) قلا كما لميقلها أحد من الملتفين حولى على صدق حبهم 
وإشفاقهم .قات يارب بكل آلام عمرى . . يكل آمال قلى . كأنلك 
وحدك عوض عن الالام . . كفاء لكل الآمال . قاتها وهدأت 0 اهتيلها 
الطبيب فر صة سانحة فأعمل حقنه ى جسمى » واستسلمت لأو امره المتتابعة 
من فرط إعياء أو من عزاء كأنى موعودة من الله التى دعوته باستجابة 
الرجاء ء ثم يدد هذا الحدوء المسكوب رجة ضج ها كيانى كله .حين 
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اندفعت أنت إلى الثور معلنا مولد حياة » وبشرى ميلاد » ونعبم قاب 
وأمل أسرة . 


وصاح طبيبى ق صوت المنقذ : ( ولد ) فهلات عيون وهللت وجوه 
ورفت ابتسامات وصعدت دعوات . ثلاثئة حروف من نور كان لما فعل 
السحر ى البيت المنتظر و الصير المرتقب والرجاء المشيوب . 


وأضاءت أياى بلث يا بنى وانجلى عبى الألم وعدت إلى ما كنت فيه 
من زحام عملى ومشاغل دنياى ولكى ق كل الحالات تلفى الضجات 
أو تستغرقى الهدءات ترن فى أذنى هتفة الطبيب ق ذلاث اليوم الحبيب 
( ولد ؟ ) فأنتشى من جديد وترف على وجهى من تلقائها ابتسامة سعيدة 
تر قم على أثرها ابتسامات وإن كانت لا تدرى أأسر ولَم تسمع 
الهتضة ( ولد) . 


كنت أنت يا ببى ( الولد ) وأصبحت أنت الستد . . رأى فيلت والدك 
اعتذاداً لعمره وفرعا لأصله ورسما من رسمه .. ورأيت أنا فياك عز 
أمومى ونحقيق أمنيى ونور أيامى ومصداق أحلامى ورضا عهرى والشوق 
والمنى . . ورأت فيلث أختاك شقيقا وكبرا فى عبن نفسيهما لم تعودا أقل 
من البنات اللاثى لهن شقيق .. هكذا كانت تقول ( حنان ) الى تعلق 
عليلك آمالا كباراً وتكل إلياث حمايتها من العوادى وعزنها على الآيام » 
وهى الى تكبرك ببضع سنين ؟ ! وأقول لها وقد راعى تفكيرها على 
هذا النحو : 


وكيف وهو ما زال فى المهد صبيا ؟ 


فتقول 


بف 


ولكنه سيكير وتحميى . . . 

عما تصدر صغيرقى يا إلهى ؟! عن قوة تفكير » أم عن وراثات أم أن 
فرط رقتها أنطقتها بما تقول تنشد السلامة والآمان ؟ إنها تترقب ذللك اليوم 
الى يصحبها فيه أخوها إلى المدرسة ليرد علبا كما تقول عبث الصبيان 
وشقاوة الأو لاد وهى وصومحباتما لا قبل لهن مها . . هكذا تقول . 


هكنا يا ولدى ننظر إلياك طفلا كأنلك طراز آخر من الأطفال » 
فما بالا إذا بلغت مبلغ الرجال ؟ أى أمل يناط باث ؟ أى رجاء يعقد علياك؟ 
أى خمر ينتظر منلك ؟ أى سر يتمثل لنا فيا ؟ فكن ‏ كما رجوئاك - 
غلاما زكيا ثم رجلا أبيا وابنا حفيا . 


يا أمل السنين .. ويا أعز البنبن ٠‏ ج! 


وف 


المفصل الاق 
الكفاح 


جخ يبيعل التدليل 


0 الكفاح 

» نساء عربيات 
٠‏ الفلاحة 
م العاملة 

3 الجامعية 

٠‏ التافهات 


بعد التدليل 
وبعد التدليل » يأتى الحد. 


ولكن بينهما من البعد الز مالى مسافة مماوءة بالتفاصيل » أتجاوزها . 

إن لكل بنت سجل عندى منل مو لدها . سجات به تاريخ أول خطوة.. 
أول سن ... أول كلمة ... قصتها مع طبييها . . . أول يوم فى المدرسة.:. 

تطورها فى النمو . . . تدرجها فى الدراسة . . 

شهاداتم! فى تلقف مر احل التعلم آراء مدرسها فبا . . 

طرائفها . . . ما تحب . . . ما ترفض . 

ما تتقرأ ...هاترسم...هماتعزف . 

شرائط بصوتها فى عتلف سن العمر . 

سجل حافل . 

حدث أن رآه الدكتور النبوى المهندس هرة عند التشخيص فتعجب أه؛ 
وأعحب به وتمى أن تسجل الأمهات للأبناء فتسهل مهمة الطبيب . 

ولكن هذا السجل لى ولابننى خناص بنا معاً . 

أما حدينى معها عن اللياة فإنه يطيب ل أن يكون عاما . 

فأنا فى البيت أم لأبنالى : سحزناك , . فيئاك افيد فواد . 

وف اللزامعة أم لمئات . 
دإ الجميع أنحدث عن قم الكفاح والمال والصداقة والزواج والأمومة؛ 
دخا" ف الحياة وهروس من الحياة . 
فى 


الكفاح 


الحصول على زرقة يانصيب قيمها بضعة آلاف من الخنبات لذيذ 
مريح و لكى لا أتمى للث يا ابنتى أن قرحى ورقة يا نصيب فمثل هذا الماك 
يذهب يسبولة كنا جاء . . . و إن مكث فلا طعي له ولابركة فيه ... إن 
حير المال » المندى بالعرق . 


لست (غاو ية شقا ) ولكن الذياة الحادة لا تعطى المال فحسب و لكنها 
تعطى ماهو أغلى من المال وأثمن وهو المعر فة .. التجر ية .. التحصيل .. 
الحكمة .. وأخمرآ السعادة الى هى الراحة يعد التعب ٠‏ 

قارنى ببن العصاميين و بين الوار ثين أو العاطلين بالوراثة كا يدعو مهم. 
فرق بعيد فق معدن الشخصية ونوعية السلوك والذكاء الاجماعى النى 
أنضجته التجربة والاحتكاك بالحياة فى محيطها الواسع الختاف الأتماط 
والأشكال . 


بل قارف بين ر فاق هثلاء وهيثلاء .. 

الإنسان الخحاد لايعجبه » وق الوقت نفسه لا يعجب به و يتعامل 
معه إلا إنسان جاد . . أما الوارث العاطل ؛ العاطل من مواهب العقل 
لا يلتف به إلا الأفاقون والمنحلون والمنتفعو ن حتى إذا عصروهكالليمونة 
وغدا فى أيدهم قشرة لا ماء فيها » قذفوا به وخافوه « كما مضيها 
يأكله ااندم والحسرة » باحدن عن فريسة أخرى .. 


اعملى غنية » أو.فقيرة لتعرق معبى العمل . . والأمل . . والمدف 
يتحقق في لد هدف جديد . تقول المسيحية ( بثمار ها تعر ف ااشجرة ) 
وكذلاث الإنسان بنتاجه وإنجازاته بّء ف . الإنسان قاب » هو الحوهر » 


وفنا 


وقالب هو العلبة . لقد أعلن يو نج فشل الإنسان المعاصر فى العربيةطلما م 
قق ذاته . والعمل م#قيق لاذات.. 

نحن فى الحياة اليو مية .نظلم أنفسنا حين نز لها ونعيش دون مستواها 
الطبيعى بإغراء السبولة وإغراء الاههامات الصغير ة من أغلال المهنة 
أو ماذيات: الكنيب أو أضراء الشهرة . إنه انتحار جزلى . . التحار 
غير عسو س ٠‏ 

يقول ااناقد الانجليزى ر يتشارد صاحب كتاب 3 أسس النقد الأدسي , 
( إننا محاجة إل من يذكرنا بالمبادئ الحامة ) أى البدسهيات المنسية. 

لا يكفى أن يكون عمل الإنسان نقطة قركيزه بل يحب أن يكون 
نقطة يجويده ‏ يصف القرآن الكرم الحنة ف قمنها بقوله (آنت أكاها لم 
تظلم منه شيثاً ) أى أعطته حقه فى النضج والرعاية . ماذا لو ليج الإنسان 
هنا النبج العالى ؟ 


إن القدرة ى العمل تأنى من تنمية الخبرة . وهذه بدورها تأنى من 
حيث العمل والاستعداد الطريعى له . إن الذين يعملو ن مالك يصلحون له » 
يظلمو ن الناس و يظلمون أنفسهوم . 

إن الحديث (كل ميسر لما نطق له ) فلسفة اجماعية كبيرة . إن التفوق 
اشير » سيادة وأصالة وشخصية . 

اقد أكد الإسلام العمل كنا ل يو“ كده دين قبله . 

وى كتاب (الفروسية ) لابن القم قصة صغيرة تدل على تقديسها أهله 
للعمل فقد نودى للصلاة والشباب يزاولون «الرى» وار ثقم صوت يقول: 
حانت الصلاة فجاء الحواب : 

دعهم اعم فى صلاة . مع إعانه بوجوب الصلاة فى حينا . 
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العمل صلاة وأفراخ قلب وأشواق روح نحو الككاك الممكن . 

هنا يكون العمل دين » و عباده » وولاده » وإضافة.: ش 

دين مما هو معراج إلى فوق ( إأيه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ). 

اذا كانت حضارة مضر دينية 6 

لآنبا عمات فذاقت حلاوة العمل فار تبطت بمعنى الكون . وهذا نجد 
أشد الناس إمانا ٠‏ الزار ع » حبى ولو كان أشدهم تخلفاً أو فمر؟ لأن 
الزارع محنو على الأرض و عنما ويستولدها . 

والعمل عيادة مما فيه من استجاية صاحبه إلى نداء الدين الى دعا إلى 
العمل والتجويد فيه فى مواضع شى وكثيرة . 

وااحمل ولادة مما فيه من احتضان الفكرة ونحقيقها و تتحيما 
ورعايها . 

وهو إضافة مما ينمي من ذاتية صاءحيه و بمنحه من انتساب إليه . بكل 
ما فيه من خلق و نحقيق قيمة . 

هو إضافة بما هو أسلوب . والأسلوب سمة' وزوكية وشخصية 
ووجود ثميز . 

مثل هذا العمل مجعل الإنسان محيا حياته بدلا من أن يعيشبا: . و.ليس 

أعملى يا صغيرى فإنه لا يستنكف من العمل إلاعاجز اليد أو نخامل 


الطبع أو محدود اللكاء أو صغير الهمة .. ولكن الدنيا مدينة يعلومها 
وفنونها وحضاراتبا للطامحين المتفتحين العاملين . . .أمثال هوالاء يتركون 


اح 


بصمانهم على عصرهم حبى بعدأن يرحاوا حين يعير الحاملون الياة 
وما عاشوا حبى لو ظفر وا بدعاء ( لبيد ) فبلغوا المانن 

وهل تعدين فى الأحياء من همه كله أن يأكل ويشرب وينام ؟ وهل 
تفعل الخيوانات أقل من هذا ؟ 

وها دمنا اتفقنا على العمل يا صغيرقى فلا تخا من المبادرة أو الخطأ , 
فإن هرويئا الحاضر من المسئو لية سببه 5 قلت مرة تركيزما على خطورة 
لطأ عند الأطفال . . كل خطأ عيب .. و خخطير -وجسم ٠‏ لماذا © 
إن الخطأ طبيعى . . والتجارب والخيرات مجموعة أخطاء .. وهنا 
فطفلنا عندما يكير مخاف من اللمبادرة والعمل حى لاغغط * لأنه طبع على 

وأست طفلة . . . وأسيتا من أصعاب هذه النظرية .. لقد عو دنا كم 
حرية الرأى والتعبير ... حرية الإرادة والاختيار ... حرية التصرف 
والمواجهة فلا عذر لكم من ( ترااكيه ) خاطئة ضاره . 

هل سمعت قول النبى (ص) ( من أخطأ له أجر ومن أصاب فاه 
أجر ان ) ما معبى هذا إلا أن يكون قد عبى جواز خماً التجر يب 
والحاولة والاجباد 0 

لاتخاى من الخطأ أو حى الفشل فما التجر بة و الحيزة إلا جموعة أخطاء 
سابقة تعلم منها أامها » الصواب . 

إن الفشل محلث الاختبار فإذا تساقطت عليه الإرأدة والصلابةكأوراق 
الحريف فذاك إنسان آخر لا أعنيه بالحديث ... إنه غيرك ثماماً .:أما إذا 
صبر الفشل » النفس و استخلصها من تراءها كذهب المنجم فإنه يكون جينئك 
إشارة إلى الطريق . . طريق النجاح . 


نين 


إن الفشل ف العمل الكبير » أعمد من النجاح فق العمل الصغير . 
عى قدرتاث على القدرة 4 وقوى صيرك على الصير 5 
بقيت لى كلمة فى حديى عن العمل. ألا و هى البعد ما استطعث عن الوظيفة 
إنما رق لمن يعايشها .. وعذاب لمن يقاومها . 
إن محتمع الو ظائف بوئرة نقاق وتلون وصغائر وتسول أخلاق . 
دم يرهق إحساس الكرمم أن يضطهده حقير » لآنه لم ير قكر امته على 
بابه » متصوراً أن الرئاسة بالتعيين لا بالثقافة والموهبة والقيمة . 
هرالاء آفهم أو آفة الأحرار معهم 2 السلم الوظيفى النى لا يعرف » 
كالالة الواسية » غير الأرقام دون أن تكون له قدرنا على الضبط 
والتجرد . 
العمل الخر إذن ميدان رحب معطاء للشخصية الخلاقة والكفاءة القادرة 
والكر امة البى لا هون . 
إنه توسيع الذات وتنمية الها وانطلاق ولكن لاا الى بين الحففاظ 
على الكر امه و تزمية الذات » وبين عبادة الذات فإن ( الذاتية ) ديانة. مقاوبة 
إذ يوثله الإنسان قبا » ذاته . 


إعرف نفسلك .. نعم » ولكن لتتفتحى يما على: الدنيا لا لتستقطبى 
الدنيا فا ل تارف علوم يقول إن العلم اللى 
نصج قبل أى علم آخخر هو علم الفلاتك ع لزه أبعد الأشياء عن الإنسان 
كنا أن آخر العلوم نضجاً سيكون « السيكولوجيا » لأنه ألصقها 
بالإنسان .. إنه نفسه . 

اعملى لتعر ق طباع النفوس فلا يلتيس علياث اازيف بالحقيقة . 

[ععلى لتعرق معاناة العاملين و تعدلى فى أحكاماث على اللدطأ والصواب 


١ 


فالحالس على الير « عوام » والنقد ».بل على من يتمطى ف الظل . يل إن 
وثارة كرسيه تغريه بالهكم من الكادحين أو العنف عليهم .. إنه لم يجمرب 
وأيفضآ لم يسمع المثل الفرنمى القائل ( إن الذين لا مخطئون هم الذين 
لايعماون ) . 


قرأت مرة عن ( فورد ) امليونير الأمريكى صاحب مصانع السيارات 
أنه ألقى باينه ق ا مصنع يتعلم ويتدرج هن مرحلة إلى مر حلة حى يتشرب 
العمل كله ويعر م كيف يديره وكيف يصونه ٠.‏ ولم مى له 2 وهو 
القادر» مكتياً فخما عايه سرهاة وحجاب ٠‏ 


وى سويسرا بلد (الفندقه ) تمر الطالب يكل مر احل الخدمةحى أدناها 
وأهو ما لكى يكون صالاً للإدارة . 


و الأمثلة كثيرة فى كل بلد واع.. 

لا تتبدى بر أياث ولو كنت صاحبة العمل الى لا ترد كلمتها . 
امنحى ثُقتك لمن -حو لاك 3 تشحذى طاقامهم لخدمتات .. وادخرى نفساك 
للمسائل الكبرى حى لاتستنفد ااتفاصيل جهدك ووقتاث ٠٠‏ فليس من 
الرياسة أن تدمى أنفاثك ى كل ثى . 


هناك فى الصبن » قمة المدح للإدارة الناجحة أن المدير لا يعمل شيثاً 
أى يعطى لكل » مسئولية .. محيث يسير اللمهاز كله فى اتساق وتلاق دون 
شقاق . وهذا لا يتأ إلا إذا وضع نظاماً حكيا » وعادلا .. دقيقا وشاملا 
فيريح ويستريح و.بذا يبدو ق الظاهر لايعمل شيئاً ولكنه يعمل . 
أو حمل كل شىء . 


إن الرياسة شكل تنظيمى وهذا شول النى عليه السلام :- (إذاكنم 
ثلاثة أمروا واحدا منكم ) وهو يعى التنظيم. لا إلأمر واللبى ويعنى بهذا 
أن الرياسة اختتيار لا تعيين . 


5 


لاتغضبى إلا لكرامه .. وحبى الكرامه احفظها بالصمت الرفيع .. 
بالارتفاع ا على المناقشة البنج بنجيه التى تتقاذف الألفاظ فبا كنا يتقاذف 
لللاعيون » الكرة 1 


لا تغضبى فكم أو قم الغضب المساسين ى هفوات نناضوا يسيها 
حروباً ضارية مع محيرنى اللهسد و الضغينة . 


الغضب تلف ف الصحة » وضيابيه فى ااروثية فلا تغضبى إفى أنخا ف 
عليك . 


لا تغضبى على الغر باء -- أما الأحباء فليكن غضباث عامهم » صفحاً .. 


وبعد فليس يكفينى أن تنتظمى فى مواكب العاملين ولكنى أتمنى أن 
نحى عملاك .. أن تر'ديه فى سعاده: ٠٠‏ إناث تحنينى -. أحس هذا وأسعد 
به ٠‏ شعور الأمومة والبنوه الذى بينى وبيناث » أحليه بيناك وبين عملك 
فالعمل أيضاً أمومه إذا غذاه صاحبه بعصارة قلبه » وذو ب كيانه ٠‏ 
هنا يغدو الإنسان الفنان أما ٠-‏ بل يغدو العمل بدوره ؟أماء باعتبازه 
مصدر حياة ومصدر قيمة وحب العمل سربيل إلىاتقانه . والعمل المتقن 
ذروة إنسانية ولو كان حرفه . فاليد إذا استطاعت أن ترج عن نفس 
واعيه حساسه غدت قوة خالقة وطاقة حيوية هنا تكون اآرفة » حر فنه 
من دقه ورقه . و ابن البلد يسمى الصانع الماهر الحساس ( حريف ). 

عا عه 

فمن أروع صور الكفاح الى قرأمها » قصة مدام كورى ولا يعلم مثل 
القدوة والمثل العالى . إن السير العالية ذشخر الإنساتية كلها . وأحد هئلاء 
العالميين مدام كورى تللك السيدة العظيمة اأنى دفع أبو ك كتاءها إلى ى 


إعجاب بالغ لأقر أه ٠.‏ إنه 'كتاب هدام كورى أو قصة بطو لة علمية 
(م م -دمسائل إلى ايتى ) 


ف 


أزوجين سعيدين . . وأبواك لسن الحظ يا ابتتبى يعرفان هذا الاون الفذ 
من السعادة' حين يأويان إلى مكتبتهما يقرآن ويتناقشان ويزئان الكتب 
ومبدعما فى هناء روحى لا يضار عه إلا هناو'دما باث تعبثين بالقرب هبما 
مجوار أحد المقاعد بورقة بيضاء يلقيانما إلياث ليشغلاك ءا عن قراءتهما . . 
فينجحان ى شغللك عببما ثم يعجز ان عن شغل نفسبما عناث . إذ لاعضيان 
فى القراءة يضع صفحات » أو فى الكلام بضع دقائق حى ينجلبا إليك » 
ويلمساك بعيو مهما و يعلقا نتعليقات سعيدة من الفرح على حركاتاث ولغوك 
وجلستك وورقتلث الى تكون حيويتلك الطفلة قد مزقم! نتفاً صغيرة يتبرع 
الهواء بنئرها ىق أرجاء الغرفة كلها . 


غدا تعرفين القراءة فتذكرى كتاب مدام كورى : . إنه قصة رائعة 
من قصص الكفاح يا ابثى . . لقد عرفت مدام كورى » البلاء طفلة . 
عرفته على رهافة حس » فى القهر . . فى الكبت . .' فى الخرمان . . 
البوكس بل كتيته وجها لوجه أمام ع آننا المسجاة ولا تباغ العاشرة بعد ! 
ولكنيا عر فت يقطر ما الذدكية طريق الخلاص فكابدت وقاومت وتجالدت 
واستعات بالدر س والتحصيل حى انتصرت انتصارا له تاريخ وهو يعض 
التاريخ . .تاريخ الإنسان : . 


ويبدو أن الموهبة كالمعدن النفيس لا تكشف عن نفسها إلا بعد ثار 
تصهر . . هكذا تقول على الأقل قصص البطولة وتاريخ الأبطال . . 


0 تشكو وما جدوى ااشكوى . . إن أعباءها أحوج إلى" الوقت 
. كانت م رفوعة الرأس وإن حهلّبا الأحداث أسحيانا على أن تطامن 


اك . . ولكنها كانت داتما شجاعة يا ابنى 
تعلن ابتسامها عن إصرارها على المقاومة حبى الغلبة والظفر.. وقد نالهما.. 
بيعل اسان .++ 


“ان 


كانت ى صباها الباكر تكافح من أجل وطما ومن اجل اقمة 
العيش . ىوقت واحد .. وأحدهنا وحده يفقل وير دق .. وكان جهادا 
رائعا .. أشبه يصير الرسل وعزم أصعاب الرسالات .. 


كانت حر بآ ضارية أعداو'ها فها الموع والحر مان وااشظف الخارح.. 
وم يسكن ى يدها من سلاح غير الصير . العنيد والخلد الصابر وكم كلفها 
الصير . اقرثى بنفسلث أيامها فى اللتى اللاتيى كيف كانت تعيش ق حجرة 
السطح مع السماء بلا سقف » ومع الظلام بلا نور إلا ذبالة من مصباح 
غاز ؟.. أما الماء فعامها أن نحمله من مكانه إذا شاءت ٠»‏ كا لمحمل الفحم 
على مرات متوالية إلى الدور السادس كلما لسعها برد الشتاء . .. ومع 
هنا الضمى كله » وحدة مريرة باردة لا يقطع و.حشها ظل إنان .. لقد 
جردت للعلم تجرد الصوامع فاعتز لت الناس والمناعم تخاص إلى الدرس 
و حده . حقا كان جز او“هامو فو رأو مشهوداو لكن بلاءها فى رأنى كان أروع . 


لقد عاشت حياها كلها يومآ يوما حتى أيام الشمّاء . فليس أعظ قَْ 
ميزان الإنسائية من إنسان يصارع الفقر فيصرعه » و ليس أكر م على ضمير 
الإنسان من إنسان يصمد للحر مان أعواما ىق نجمل وصمت محسبه التاهل 
غنيا من التعفف » قويا من الصير » قادراً من إباء واستعلاء . . . وليس 
أعز على الإنسانية من إنسان تطحنه امحنة طحناً فيخرج منها سلها فى نفسه 
وضميره » ويستعدى الطموح على الأيام والخادثات فيظفر .. وهو ظفر 
يستأدى صاحبه الكثير من التضحيات .. وليس أقر ب إلى قلب الإنسانية 
فى جميع عصورها من إنسان يتلظى فى بسالة فيبكى قلبه وتفير شفتاه .. 
فى مثل هذه اللحظات يشف المرء ويسمو فوق اللحم والدم و طبيعة الطين 
المركوزة فيه ويصير نظما من إرادة . ووهجامن حماس » وحنانا من 
لحب »© ودمعا بحيش ولا يفيض فإذا بصاحبه أشد إشراقا وأعمق صفاء.. 

وقد كانت دذا كله مدام كورى يا ابذى ... كانت عقلا عظها وكانت 
لبآ كبيرا ... و قلما مجتمعان . 


أنا لا أود أن تقرئى قصة حياتم! قراءة عجلان فإن مثل هذه القراءة 
لا نخصى الدقائق الفريدة فى حياة العظم . وهى لاتغرس القدوة الى أهدف 
إلها من قراءتاك هذا الكتاب » نخاصة أن الى كتبته امرأة عن امرأة .. 
أحدهها أم والآخرى إبنة .. إنها جامعة الأمومة والبنوة تلك الى نجم 
أيضا الأن .. إن مولدك قد جمل لثل هذه المواقفن شأنآً خاصآ عندى . 
فأنا مفتونة من وجو دك يكل ما يتصل بالأمومة والبئوة » مأخوذة مهما ق 
كل صورة وعلى أى وجه حنى بين اليوان والنبات . . . ومن ثم وقع مى 
كتاب مدام كورى موقمآ خاصا أرجو أن يجده فى نفساتث أيضاً . . . فاقرئيه 
يحب وإمعان اتعرق كيف تحقق الصير الباسل المعجزات . . . قفى طويلا 
يا ابنتى مع العالمة فى مدام كورى . . واحن عليها فى المعمل بمجامع قلباك 

كله وهى تنحدى أمام الأجهزة والآلات تعيد التجربة للمرة العشرين . 
اسمعاك تقولين إن تمن المحد فادح . . . نعم هو كذلاك يا صغيرقى» ,ولكنه 
خحر ألف مرة من حياة تافهة ماحلة لا غناء فيها ولا أثر بعدها على الأيام . 

قلبى يدعو الله أن مجعل حياتاث خعصية خالقة مو عودة بتلاث المباهج النفسية 
الى يسعد مها الخالقون وذوو الإبداع . . . تلاك الأفراح العظيمة ااتى يعيش 
فها الموهوبون فى الفن أو و العلم . .. قلبى يدعو الله ٠‏ 

صاحبى مدام كورى إلى مدرج السور بون حيث ألقت محاضرها الأولى 
بعد وفاة زوجها الصديق. . وانعمى الصمتفإن ف وقفها ذلات اليوم - 
وحديها . . واستهلاها . . ى يعض هذا بله كله بلاغ . 

0 اختها هانيا. . . اقرئيه يا حبييتى الصغيرة كلمة 
كلمة بل حرفاً حرفا إن استطعت . . اقرئيه وتأئريه فإن الذى ينفذ إلى 
نفساث من خلاله إتما هو وحى ملوقة نادرة ٠‏ 

أو تصدقين أن هله القديسة الراهبة فى راب العلم قد اهمها بعض 
صغارالنفوس ف دينها بلق عر ضها ! أو تصدقين ؟ تلاك الى منحت جائزة 
نوبل مرتين و تسابقت جامعات العالم و مجامعه العلمية إلى تكر يمها ؟ نعم ؛ 

ع اذه آضيا ابنتى تطاولت [لمها فى أفققها العالى جاحة السباب الاو تهام ! 


أن 


وهكذا قضى على العبقرية ى كل عصورها أن تدفع الحسد والغيرة ضريبة 


ومن حسن الحظ يا بنتى أن الضر يبة على فداحتها لا تعوق دافعبها عن 
المضى فى طريقهم المرسوم بل لعلها تلهب عزمهم على مواصلة السير. . 
فإذا حصحص اللق ارتفعوا در جاتر يد البعد بيهم و ببن شانشهم اتساعا 
وغوراً ! فإذا هم قابعون فى الثرى »© وإذا برسل الإنسانية قد بلغوا 
الثريا نباهة ذكر وسمو مكان . 


قدرى يلاءها ق حرب سنة ١5١5‏ فقد صفت إنسانيتها فى تلاك 
الآونة مما لم تبلغه فى أى وقت آنخر ... إن الذى يصير على الويلات ف 
سبيل مستقبل أفضل » عظم بلا شاث .. ولكن الى مخوض الويلات 
مختارآ من أجل غبره مضحيا ىق صمت ء صانعاً المعجزات ق تواضع 
من ليس شيئاً . . هنا يحل الأمر عن العظمة لير إلى القداسة الى 
تستحق اللخلو د . 

لقدكانت مخلوقة نبيلة يا ابثى . وفت زوجة أغلى وأعز ما يكون 
الوفاء » وحنت أما أرق وأعمق ما يكون حنان الأمهات » وأخلصت 
مواطنة ‏ ولم تكن فرنسا إلاوطناً ثانياً لا كأبر ما يككون الإخلاص 
للأوطان على الر غم من أن فرنسا لم تفكر ق الإنعام علا إلا يعد الأو طان 
الأخرى النى كانت تسبقها دائماً إلى تكر م مدام كورى بالألقاب الثمرفية 
والدرجات العلمية . . ولا أدرى كيف فإن فرنسا تعرف قيمة العلم 


إن الر ئيس هار دنج رئيس الو لايات المتحدة م يجاوز و صقها 


ب" 


بل لعله اقتصب فيه حين قال عنها أنها أدت كل فرو ض المرأة فوق ورثم 
عملها الساحق . 


نعم سحقها ععلها سحقآ حى ذهيت ف اللباية ضحيته كما قرر الطب 
بعد أن صعدت رو حها إلى بارثها ىق زمرة القديسين والشهداء بعد أن دانت 


الدزيا بعلم عظيم ١‏ 


وإلياث قصة أخرى . . قصة غنية بالأحداث والمشاهد والعجائب 
والتفاصيل . .. قصة مثيرة فها أمل و يأس و نوو و ظلام ودموع وبعات 
وأم وانفعال وصير وكفاح وجلد وصراع ثم تباور هذا كله بسحر المب 
والحنان ليتمثل لنا فى صورة إنسانة كييرة ندعوها هيلدن كيلر مو“لفة كتاب 
( قصة حياتى ) الذى نقله إلى العر بية الأستاذ أمين ا قنديل . 


وف الكتاب صفحات من بطولة أخرى هى يطولة معلمة هيلين كيلر ؛ 
الآنسة صاليفان الى تطل عاينا من ببن سطوره وقد و هبت عيقر ية الصبر .... 
لقد شقيت هذه الإنسانة الكبيرة القاب فى تعلبم هيلين كلمة ( ماء ) فلم تيأس 
ولم تغضب حى بعد أنقابات الطفلةالممرورة جهدها يعنف وغضب حداً بها 
إلى إلقاء دميتها على الأرض -طاماً فى غير ندم أو أسف فليس ف عالم الصمت 
والظلام الذى تعيش فيه ». كما تقول عاطفة قوية ولاحب ولارقة .... لقد 
انحنت الانسة صاليفان على الأرض تكنس ما تكسر من الدمية و تنحيه إلى 
جاتب الموقد حى إذا فرغت حاو لت حاو لة أخرى فى تلقين. الطفلة القساصرة 
كلمة ( ماء ) بطريقة أخخرى قدرت صلاحيتها للتعلم و بعها اسسرور ىوقت 
واحد ... لعلاك تتوقين إلى معر فة ما حدث ... و لكبى -- سأتر ك هلين نفسها 
الخال لتروى هذه القصة بعد أن عمق الزمن شعورها مها وتقديرها ها . 
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( أحضضرت ل المعلمة قبعتى فأدركت أنها ستمضى لي إلى حيث ضصوء 
اأياسمين البرى النى كانت شجير اته تغطى البثر كلها . وكان عندها شخص 
بمتح ماء فوضعت المعلمة يدى نحت الصنبور فجرى علما الماء يارد . عندئذ 
بجت كامة ( ماء ) على يدى الأخرى ف بطء أولا ثم بسرعة ... فايشتث 
ساكنة أحصر ادهاتى ق.حركات أصابعها » و إذا لىأشعر فجأة يشعور غامض 
مهم شعرت بشىء كنت قل نسيته منأد طويل » وتولتى هدزة فكرة عائدة إلى 
نفسى لقد انكشف لى سر اللغة بشكل ما. فعرفت حينئذ أن ( ماء ) تدل 
على ذللك الثىء السائل البارد ‏ وماليقت هذه الكلمة الحية أن أيقففت 
نفسى وأضفت علبا النور » وبعقت فها الأمل والسرور- فقد فكنها مسن 
عقاها وأطلةما حرة. تعم ما زالت أماتى حو اجر كششرة و عقبات جمة و لكنها 
حواجز وعقبات تزول بمرور الزمن . 


غادرت موضع البثر - وكلى تلهف على أن أعرف أن لكل شىء إسماً 
يعر ف به وكل اسم يستحدث لى فكرة جديدة . فلما عدنا إلى الذار بدا لى 
أن كل شىء أمسه بيدى قد اهتلأً حياة » وصرت أنظر إلى كل شىء بتلات 
النظرة العجيبة الحديدة التى طر أت على : فلما دخلتبياب الدار تذكرت 
الدمية اا ىكسرتما و نحسست طريقى إلى الموقد والتقطتما تناثر من كسار انهاء 
وحاولت جهدى أن أعيدها سيرما الأولى ء ولكن عبئاً ما حاولت. 
فاغرو رقت عيئاى بالدموع وأدر كت سوء ما فعلت ولآول مرة فى حياق 
شعرت بالندم و الحرن فى نفسى .... 


ثم تقول . تعلمت فق ذلاث اليوم ألفاظاً كثيرة مها أم » وأب» وأخمت 
و معلمه وهى ألفاظ جعلت الدنيا تزدهر أماى ٠»‏ كنا ازدهر ت عصا هاروت 
وحفلت بالأزاهر . وثق بأنك أن جد طفلا أسعد منى وأنا فى مهدى مساء 
ذلك اليوم الحافل بالحوادث » استعيد من جديد المسرات الى جلبها 
لى معه » لأول مرة فى حياقى وتطلعت إلى مجىء يوم جديد ٠‏ 
فى 


و تطالعاك فق الفصل الخامس من الكتاب صور جانبية وأخرى مثيرة 
فإن هذا الفصل يقفات على الوسائل البى تعلمت لها هيلين كيلر الكثير 
من مظاهر كرم الطبيعة و مظاهر قسوتما أيضاً . . . كيف قوت المعلمة 
النابغة صلا بالأشياء وع.قت شعورها مها حى لتحس أنها والزهر والطسير 
وأوراق العشب أخيوة سعداء . 


وى هنا الفصل تطالعن كيف استقبلت هياين وحيدة أول عاصفة 
من عواصف الطبيعة . إنها متعة حقيقية أن تقر لى هذه القصة و متعة أكبر أن 
تقر هذا الكتاب انفسات و لأطفالك ليتعلموا صفات الصير و التضحية وروح 
المحبة للناس و الأشياء على السواء . 


إنها لمتعة حقاً أن تقرثى فى الفصل السادس نحت عنوان ( تيقظ الروج ) 
كيف تعلمت هيلين كيار من مدر سنها صاليفان معنى كلمة ( فكر ى)ومعى 
كئمة ( الحب) قصص شائق طريف و هو على طرافته يزيد النفس غى و نخخصيا 
ويزيد الحس عمقا ورهافة ويزيد الروح الفا وضياء . 


وق الفصل اليم تقر ئين نحت عنوان انعم من الكتب والحياة ) 
كيف تعلمت هيلين الألفاظ وكيف تعر فت ى الغاب والحديقة إلى اأزهر 
والطير والعشب والراعى والطنين والغناء.. كيف وجدت فق كل شى" درساً 
وعبره ووحياً وإطاماً وكيف علمها جمال الأشياء كل ما فبا من منافع.. 
كيف :عامت هياءن الحساب وعامى اليوان والنبات كانت طريقة َه الانسة 
صائيفات معها أن : تعامهامن اليا ةنفسها مياشرة فى إنسانية رحيبة وإخلاص 
فريد وصير منقطع النظير ... لقد أحسست من الصفحات الأو لى بالآثر 
الكبير هذه الإنسائة الكبيرة ق حياة هيلين كلير وعزوت إلببا كلما وصلت 
إليه التلميذة النابغة ولم أكد أمضى ق الكتاب حى سمعت هيلين نفسها 
ىق ص 58 من الكتاب تكد رألى و تعلنه فى هذه الكلمات الباره الشكور 
(كانت معلمتى على مقر بة منى دائما حتلم يكن #خطر ببالى اها منفصلة 
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عن شخصى فلا فرق أن كنت لا أستطيع أن أحدد مقدار ما يرجع من 
إلى نفوذ معلمى وتأشرها ى نفسى شاعره بآن كياما لا ينفصل عن كياق 
وأن مواقع أقدامى ى طريقى الث أسلكه ى - إلى إنما تتايع خطوهاو مواقم 
أقدامها حهى فكل ما ق من خير إتما يرجع إإمها هى فلا موهية و لامطمح 
ولا فرح ى لى تكن هى الى أيقظته بلمستها الحبيبة و يدها الر قيقة . 


أما وطئنا العرنى الكيير فزاخر بمثل عليا للبطولة . ليس » قصة » 
حديبى معلث عن النساء العر بيات و لكنه اتصال بتار حنا هو استمداد منه , 
وامتداد به فى استشرافة نحو المستقيل . وهذا هو معبى المعاصرة عتدى . 


ءءء 


نساء عربيات 


إيقى ونحن' نعيش -أحذائاً كبرى تصنخ تارينا ر مملى مواقفه .. ونحن 
تتأهب لمنتقيل كبر يجدر بنأ أن نستو عب ماضينا اننطلق منه انطلاقة 
رائعة فإن "الغراس الطيب والشجرة الباركة هى الى تضرب بجذورها 
فى أعماق الأرض فتثبيت أصولما وتركز فروعها فلا مبزها الريح 
ولا تقتاعها العاصفقة . 

ونحن نتأهب لاغد مجدر ينا أن نستوعب تارحنا لنستمد منه الأسوة 
والخافز » والمثل » وال . وتار تنا زاخر يبطولات اإرجال من أجدادنا 
وآبائنا ولكنه حافل أيضآ ببطولات أمهاتنا على مدى التاريخ العربى 
الإسلاى يما رفعت رايه وارتفعت له مئذنة بحلجل مهن فوقها آذانه 
االخالد « الله أكير 6 

ظاهرت المرأة العر بية الإسلام ق صذر دعو نّه وف اس هله 
القائحة المشر قة المثهرفة أم الموامنين نخديجة أول من أسلم من النساءآمنت المرأة 
مثلة فها » بالتبى إذ كفر به الناس وواسته إذ خخذله الناس و أعانته تاها 
إذ حور هه الئاس 5 

وفاطمة بنث الخطاب فإن ثانا وبمسكها بالحق كسب للإسلام 
عمر بن الخحطاب . 
فقث أمنية عزيزة لرسول عزيز فطلما دعا النبى ربه ( اللهم أعز 
الإسلام بأحب الررجلين إليلث تمر بن الخطاب أوحمرو بن هشام ). 


وكان أحبهما وخمرهما الفاروق حمر بن اللحطاب الذى كان إسلاهه 
المق والباطل ١ ٠‏ 


مفر قا وس 
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وحين هاجرت الدعوة من هكة إلى المدينة ور فعت راية اللحهاد لم تقعد 
المرأة بلخرجت عع الحيو ش تستنفر الهم و تضمد الدراح وكثيرا ما شبرت 
السيف وواجهت الموت شداعة صابرة . 
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسام سيع غزوات » وكنت أخلفهم 


وشهدت أم عمارة نسيبه بنت كعب المازنية غزوة أحد و بيعة الر ضوان 
ويوم الهامة حيث كانت تقاتل مع إبما عبد الله وفقدت فى هذه المعركة 
يدها وجرا حت إآى عشر جرح . 


محكى كتاب « المرأة العربية » أن نسيبه خرجت ق جيش المسلمين 
يوم أحد تسقى الظماء و تأسو الخرحى . وكان النصر ق أولها فى جانب 
المسلمين ثم أحاط مهم المشركون فلم يبق حول الرسول غير قلة ينافحون عته 
فانتفضدت سيبه و امتشقت سيفها و حملت على الأبطال - واحتملت قوسها 
وأخذت تصول ومجول تتزع عن القوس وتضرب بالسيف وحوها »ن 
الأبطال على و أبو بكر وعمر وسعد وطلحه والزبير والعياس وولداها حبيب 
وعيد الله وزوجها زيد بن عاصم فكانت من أظهر القرم أثر أو أعظمهم 
موقفآً . وكانت لاترى اللتطر يدتو من رسول الله إلا صدته عنه و حمته 
منه حتّى قال الرسول عليه السلام ( ما التفت ينا ولا شهالا إلا وأنا 
أراها تقائتل دونى ). 


ولقد رآها الرسول يومئذ وهى تعصب جرحاً يئزف دما فى ذراع 
انها عمارة فما اذّوت منه حبى دفعته للكفاح مرة أخرى ودى تقول له : 
وق يابنى فضارب العو م وجاهد فى سبيل الله ) و يرمقها الرسول بنظر قحانية 
وهو يقول : ٠‏ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ؟ 
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ومن مفاخر المرأة العر بية ف الشجاعة و خخولة بنت الأزور الكندى , 
البى أشاد بها الواقدى فى تار نه . فإنه لما أسر أخوها ضرار بن الأزور 
فى موقعه أجنادين سار غالد ين الو ليد .فق طايعة من جنده لاستنقافه , 
فبيها هو فى الطريق مر به فار س ملم لابيين منه إلاعيناه وهو يقلف 
بنفسه و لايلوى على ماورائه . فاما رآه نخالد قال : ليت شعرى من هلا ؟ 
هذا الفارس وأيم الله إنه تقارس و« ثم اتبعه شتالد ء والناس وراءه حى 
أدرك جنب الروم » فحمل علهم واختّرق صفوفهم فل تكن غير جولة 
جائل حبى خر ج و سنانه ملطخ بالدماء وقد جندل أبطالا ثم عاود الكرة 
فاخر ق الصفوف ثانية غير هياب وخاءر المسلمين عليه قلق كثير و حسيوه 
خالدا . حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن عميره «من الفارس الذى 
أماماك ؟ فلقد بذل افسه ومهجته ؛ «١‏ فقال خالد : «والله لانا أشد 
إتكارا وإعجاباً لما ظهر من خلاله وقيائله . م و يما القوم ق حديهم 
خترج الفارس كأنه الشهاب الثاقب والخيل تعدو فى أثره و كلما اقرب 
أحد منه الوى عليه حى قدم على المسلمين فأحاطوا يه » وناشده ذلك 
خالد » وهو أمير القوم وقائدهم » فلم بحر جوايا فلما أ كير شالد أجابه 
وهو ملم فقال : أمها الأمير إنى لم أعرض عنلت إلا حياء مثلث لأناك أمير 
جليل ء وأنا من ذوات الحدور ء وبنات الستور . و إثما حمانى على 
ذلاك ألى محرقة الكيد زائدة الكد » فقال خالد : من أنت ؟ دقالت :» 
أنا خولة بنت الأزور . كنت مع نساء قومى ؛ قأتالى بأن أخى أسير » 
فركبت » وفعلت مارأيت ! ( 


وهنا صاح غالد ى جنده » فحملوا وحمات خخوأة معهم » وعظم 
على الروم مانزل بهم منها فانقليوا على أعقايهم . 


ولى تهدأ خوله حبى استنقد أخوها لقد نوه بالعربيات الموئرخ ادوار 
جيبو ن ف كتابه تاريخ الإمير اطور ية الشرقية حيث قال : إن الشجاعة الى 
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أعربت عنها المرأة المسلمة فى موقعة اليرموك »؛ وى!غضون حصار 
دمشق لأعظم مما يتناو له التقدير . 

وهرث الحنساء لموقعة ( القادسية ) أبناءها الأربعة فلما بلغها خير 
استشهادهم قالت فى صير المرامن ( الحمد لله الذى شر فى بقتلهم وأرجو 
من الله أن يجمعى بهم فى مستقر الرحمة ) . 

ففى صدر الإسلام ا اسم السيدة سكينة بنت الحسين بن على 
المتوفاة سنة /191 ه. الى قال عنها دى سلان أحد الكتاب الأأجانب : 

وكانت أ نساء عصر ها وأعلاهن مقاما )2 وأوفرهن ذكاء و عقلا 
وأدبا » وأحدهن جنانا أحرزت قصب السبق فى ميدان الأدب والتف 
حوطا الشعراء و الأدباء 8 

وقال عها المستشرق الفر نميى يروت : 

سيدة سيدات عصرها و أجملهن وأظرفهن »و أسماهن صفات وأخلاقا . 


كانت السيدة سكيئة ى الحجاز فى القرث الثاتى الحجرى كما كانت 
الآنسة لسبوناس ق فرنسا ق القرن الثامن عشر كلاهما كانت فى عصرها 
قيلة الأنظار و منتتجع السمار كان أدياء فر نسا أمثال «كندر:ست ووو تركو » 
و ( سلامير وو «كانديلياك ع و و سوارد ؟) و5 ديدور 6 و وهو لباخ » 
مجتمعرن ق صالون لسبوناس كما كان جرير والفرزدق و كثير عزة 
وجميل بثينة ونصيب زينب وأمثاللهم من فحول شعراء الأمويين » جتمعون 
ى دار سكينة الى كان علمها عذاهب الغناء وضر وب الإبقاع كعلمها 
بأعطاف الشعر وقطاف الأدب . 


كانت السيدة سكينة تروى الشعر و تنتقّده وز عليه وكان بيسها لشعراء 
والفنانين ميتدى . 
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ومن الطريف أنها كانتمع الفن والآدب أنيقة بل نمو ذجآ للأنيقات 
فى عصرها فقد أأثر عنها أنها كانت تصفف شعرها تصفيفاً لم ير فى 
زمانها أحسن منه حبى قلدتها فيه سائر النساء . 


وف التاريخ الإسلاتى متصوفات زاهدات أمثال : رايعة العدوية الى 
اشتهرت بالآدب والزهد معاً ولها أشعار سائرة وحكم يرددها الناس .. 
خطها السراة فأعرضت ثم أقبلت على امراب . 


و فاطمة القر شيه الى نوه بها الشعر انى و أثنى على ز هدها و تقواها . 

وقاطمه النيسايورية وكانت من ااز اهدات لايسات المسوح » حجحجتثت 
على مرات ماشية من بيت المقدس إلى مكة . و عاصرت الزاهدين : ذا النون 
المصرى وأبا زيد الرسطاى قمدحاها . 


والسيدة نفيسه المسنيه العلوية » اثّبرت بالصلاح وااتقوى والزهد حى 
يلغت كما قال المقر يزى »الحد لامز يد عليه وروى أنها حجت ثلاثين حجة 
فقيل للها : « ألا ترفقين بنفساث ؟ ٠‏ فقالت : « كيف أرفق بنفسى وأنا 
فى عقبة لايقطعها إلا الفائزون ؟ 0 

و كانت السيدة نفيسة تجمع إلى تقواها طول باع ف عام الحديث » 
و تفسير القر أن حبى لقد قصدها الإمام الشافعى عندما جاء مصر » وسمم 
علا الحديث و يسو قنا ذكر الزاهدات المتصو فات إلى ذكر المتفقهات ق 
الدين وهنبن : تقيهينت أبى الفرج الأرهنازى ولدت بدمشق ف القرن 
السادس المهجرى و نشأت فى الإسكندر ية . أخذت العلم عن الحافظ السافى 
ففاقت الرجال فيه . 


ورقيه بنت العفييف بن عيد السلام . . كانت فى المديزة مدثه عن 
شيوخ مصر والشام وفتدت فيها درس للحديث فأصي حت من مشاهير المحدثين 
فى الحجاز ووصفوها بأنها فريدة زمانها بين النساء . ش 
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وشهيدة بنت أى نصر أحمد بن ألى الفرج أخيلت العلم عن كير 
من العلماء و أجازوها أجازة لم تسبق اغيرها ء وقد أخل عنها كثيرولا ' 
والقث خملة . رضائل فى اللنديث والفقة الود رعرع اوش ره 


وذاع. 

ودخخلت المرأة المسلمة التاريخ من باب ااسياسة أيفا فحين 0 

٠.‏ - 35-5 و 5 2 . - ع8 
التار يخ على الا كم يأمر الله نزقه و تقابه و شطحات له مشعحكة اليك 
سجل التاريخ لأخته وست الملاك» رجاحه العقل و بعد النظر و صدق 
اارو'ية حتّى ولاها الناس بعد مقتل الحخاكم بأمر الله » وصية على ابنه 
و الظاهر » لصغر سئه فأخذت تصرف أمر الدو لة قرابة أر بع سئوات وهى 
تعدل ق الرعيه وتنصف المظلو مين حى وثق بها الناس وأحبوها . 


ومن النساء ف التار يخ الإسلائى من ار تفع بهن ذكاو'هن من حضيض 
الرق إلى قمة الحد فتربعن على العروش وتسلطن على أصحابها مثل 
خخمز ران التّى كانت جاريه فى قصر المهدى فرأى فيها نجابة و ألمعية فأعتقها 
وتزوجها ومالبث إلا قليلا حبى أصبحت صاحبة الأمر واالهى وقد أثْى 


علها أحمد أجاييف بقوله : 


قد اتفق جميع الموثر نون على أن جميع الأعمال المجيدة ». و الأفعال 
الحميدة الى صئعها المهدى » ما فيها معاهد العلم الى أأكسبته الشيرة 
منسوية إلى تأثشر زوجته ... وكانت تستقبل 2 دار اللحلافة العمال 
والحكام » والعلماء والشعراء ... و تعلق بها الناس تعلقًا شديداً , 


وإذا كان الفن الغربى حافلا بأدب الصالونات الأدبية فقد عرف 
الشرق هلهالصالونات بل لعله سبق إلمها ., وهنا تلوح ولادة بنتالمستكفى 
... الشاعرة الأديبة البى ملأت الأندلس شعراً وحياة . 
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ونزهون الى لم يكن « غرناطة ؛ من يضار عها فى إجادة الشعر وضرب 
الأمثال وكات بينها مقصد الأدباء والفضلاء وها معهم محاور ات ومساجلات 
واعماد المشهورة باسم الرميكيه فإن أدبها الحم نقلها من حافة المر إلى 
نعيم القصر ... فقد حدث أن كان المعتمد بن عباد ملاك أشبيليه #راكبا 
ف المهر ومعه وزيره أبن عمار 4 وقدزردت الريح الجر فقال لوزيره 
أجز : 

ذفأطال الوزير الفكرة وإذا يامرأة من المو جو دات على حافة المهر تدر ى 
وتقول : 

أى درع لقتال لو جمد ؟ 

فأعجب المعتمد ببلاغّها كجماها » وتزوجها.. وأعزها و بلغ من 
تكر يمه لها أن تمنت فى قصره لوعجنت الطين برجاءها كما كانت تصنع 
قدبما » فتير لا من المساث ما صيت نفسبا إليه . 


© © اهس 


لقد نبغت المرأة الأندلسية تى الشعر حبى روى يعض الموار خين أن عدد 
شاعرات الأندلس بلغ ستين ألغا . . وقد يكون هذا الركم مالا لفان لكن 
تبقى بعد هذا دلالته . .. وكان نساء غرناطة أبرع الأندلسيات ى 
نظم الشغمر وفهم معانيه.. وكلن” يدعون بالعربيات .. كما جاء فىكتاب 
نفحالطيب » بدلامن غر ناطيات لبن بجن نيج العر ب ف النظ, و البلاغة فيه . 
بيد أن حضارة الإسلام بالأندلس ل تخل من نساء_ كانت طن مشاركة 
قَّ العلوم سَىَّ استغنت نساء اللحلفاء و الملو كبالطبيبات عن الأطباء والمعلمات 
عن المعلمين . و من الطبيبات المشهورات أت الحفيد بن زهروايتمها . وقد 
نوه يعلمها صاحب طبقات الأطباء و لاسيما فى الأمراض - النسائية . 
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وأما الأسعاذات فكثيرات منون مرحم بنت ألى يعقوب الأنصارى » 
قال ابن دحية عنها فى المطرب: أديبة شاعرة مشبورة ٠‏ كانت تعلم 
النساء الأدب . 


وأما العالمات فى الشئون الدينية و الحافظات للقرآن » فلاخصى عددهن 
وقيل أنه كان فى الأندئس ستو ن ألف حافظة للقرآن » ترفع كل واحلدة 
قنديلا فوق باب بيئها » فى الايل ء إشارة إلى أن هناك حافظة » وذلاك من 
باب العييز لها على غير ها . 


وإذا كانت الأبضة اانسائية فى المشرق ف عهد الدو لتين الأمو ية والعباسية 
قامت على أكتاف الإماء فإن النهضة النسائية فى الأندلس تسجل اسم 
و صبيحة » أم الخايفة هشام بن الحكم بل يقترن اسمها بالمبضة العلمية 
والاقتصادية . وهناك أم الهناء بنت ألى محمد عبد الحق قاضى المرية الى 
روت العلم عن أيها ووضعت فيه الكتب . 


روت عن العلماء ورووا عنها ومنهم أبو القاسم بن البراق .. وكانت أشير 
عالمات عصرها . 
خ* خ# #0 
كنا تعطر التار يغ الإسلانى يذدكر اإنساء المحسنات كو الدة اأساطان الأشوف 
ف القرن الثامن الحجرى ااتى أنشأت المدار س وأوقفت علها الأوقاف . 
وفاطمة بنت المحدث المقرى الدمشقى اابى يو'ثر عنها أنها مرت مدارس 
و مستشفيات وأوقفت علها الأوقاف أيضاً . . 
ى 
(م 4 -دسائل إلى ابنق ) 


الإسلاى و الحضارة الإسلامية . 


و بعد أن استعر ضئا ف المرة السابقة موكب الأديبات والعالمات ف التاريخ 
الإسلاالى نققف هذه المرة وقفة ليست بالقصيرة على أى حال عند المسرأة 


العربية فى العصر الحديث. . 


والمكانة الى باغتها المرأة بعامة ى العصر الحديث ل تأت فجأة بل كانت 
كنا يقو لالأستاذ عل دهم فى كتابه «نظراتفى اللياة و المجتمع ونتيجة عجهردات 
سايقة و مقدمات طويلة . ولقد انبعث صوتالمرأة بالمطالية بالحقوق السياسية 
فى القرن السابع عشر بأمريكا إذ رفعته مرجريت برنت ف سنة 114177 «طالبة 
يحقها فى النيابة وى القرن الثامن عشر طليت الكثيرات من النساء أن يكن 
مثلات فى احالس النيابية وى أواخره كتبت مارى و لستونكرافت كتامما 
المشبور فى الدقاع عن حقوق المرأة وأخذت أبواب التعليم فى محتاف مر احله 
تفتح أمامها . . 


وكنا حجب الرجال فى الشرق بل وى الغرب أيضاً النساء عن النور 
والعلم زمنة فإن حركة المرأة العربية بدأت على يد الرجال أتفسهم إذ أن 
المصلحين فى الشرق آمنوا بأن مهضة امجتمعات الشرقية لايقوم على الرجل 
وحده بل على المرأة معه باعتبارها نصف المجتمع . . والمحتمع بدونبها أعرج 
لأنه بمشى على قدم واحدة . أشل لأنه يعمل بيد واحدة فناصرها كال 
أتاتورك ى تركيا . . ونادى الشيخ رفاعة الطهطاوى رجل الأزهر فى مصر 
بتعايم البنات وألك كتابه : المرشد الآمين للبنات و اأبنين ذلا الككئاب الى 
لم يكد يمضى على تأليفه عام واحد حى تأسستث فى مصر أول مدرسة 
للبنات سنة 18177 م . 


كان الشيخ رفاعه نى مصر كما كان بطرس البستانى ى سوريا ولبثان 
رائد هذه الجر كة الميار كة الى رفع لواءها بعدئذ قا.م أمين فهر العالم العرنى 
من أقصاه إلى أقصاه . 


وقد رسم قاسم أمين ى كتابه المرأة صورة تمع كان يطمح إليه قْ 
البلاد العر بية بعامة وق مصر مخاصة . 


وفصل قاءم أمبن الحديث ى هذا الكتاب عن المرأة والحجاب وعلاقة 
الزاة بالكما م حل الأميرة : 


لقد هز كتاب قاسم أمين (المرأة الحديدة) وكتابه(حر ير المرأة) الحمود 
القائم و قتظهور هما فى مطلع القرن العشر ين فأخذت الصحف و قتئذ و احالس 
والمنتديات تتحدث عن الموضو ع و تتناقش فيه و توالت المقالات بل والكتب 
فى الموضوع فكتب جورجى زيدان ى الملال عن المرأة الشرقية ثم ظهر يعد 
هذا كتاب ( المرأة فى الشرائع والتاريخ ) وكتاب ( المرأة ى ال#دن الحديث) 
محمد جميل بهم وكتاب (تحر ير المرأة نى الإسلام) للأستاذ محدى الدين ناصيف 
و( رسالة فق بض ةالمرأة المصربة والمرأة العر بية) للأستاذ عبد الفتاح عباده .. 
كتاب أكليل غار على رأس المرأة والنسائيات خورجى نقولا يازء ( من 
عبقريات نساء القرن التاسع عشر ) ليوسف يعقوب مسكولى كتاب ( حول 
المرأة ) لنجوى جمال الدين وشحادة التورى . 


كتاب ( المرأة فى عصر الديمقراطية) لإسماعيل مظهر . 
( مستقبل المرأة فى البيت والجمع ) ل الشريف دمشق 19481 : 
كناب ( أعلام النساء ق علمى العرب والإسلام ) لعمر رض ا كحاله 8 


أثر المرأة ى تكوين الرجل ) همد مظهر سعيد . 
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(أثر المرأة ) لفخرى أبو السعود . 
(الرجل والمرأة ق كنفى الممزان ) لنقولا حداد . 


ولم يقتصر الشعراء نى هذا المضمار وأشدم جرأة فى الدعوة إلى تحرير 
المرأة شعراء ‏ العراق خاصة الزهاوى والرصاق . فالر صاق ينكر بشدة 
أن يكون الحهل حصنا للمرأة ويرى أن غلق المأزل عايبا نيل مما و وين 
وسرىء الإسلام من مهمة التضييق علمما بل يعزو تأخخر الشرقيين إلى تآخر 


المرأة الشرقية . 


ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنبم 


على الذل شبوا ف حجور إماء 


على أن الرصاق لم يتوسع ى مسألة الحجاب توسع الزهاوى الذى 
كات يتسعر .حماسة ف قصيدته الخيجاب والسفور . 


وق وسط هذه الضجة ارتفع صوت المرأة نفسها وكان ذلائع ل التحديد 
سنة 1817/8 :. حيث كتيت مدام منصور شكور ى الحنان مطالبة بتعليم 
المرأة وق سنة ١841‏ تكونت ق الشام جمعية علمية أدبية جتمع فبا عدد 
من النساء يتدارسن -الة المرأة الاجتماعية .. وهذه الحر كات الوليدة اشتد 
ساعدها فى القرن العشرين الى شهد الممعيات النسائية الختلفة وهيئات 
الانحاد النسالى الإقليمية والعامة بل شاهد الفتاة تدخل الجامعة . 


ومن الطريف أنه حدث فى عام 14178 عندما عين أستاذ اليل اطفى 
السيد مديراً لاجامعة المصرية أن طاب إليه بعض عمداء الككايات قبول 
البنات الخائرات على البكالوريا فرأى ببعد نظره أن يستعين على الْاذْ 


؟ه 


هنه الحطوة بالكمان فلا تتسرب إلى الصحف أو يشار إلا فى الطب 
حبى يضع الرأى العام أمام الأمر الواقع .. وصحت نظرته فإنه يعد تنفيك 
اللدطة بإحكام عشر سنوات متتالية بدأ ينتبه الرأى العام . ورفعت 
الضجة عقير تها . ولكنه لم يأبه لها لإبمانه بغلبة التطور و منطق العدل وحكم 
الزمن و صالح الدماعة . 


وصدقت نبوءة لطفى السيد فخمدت المعارضة وخفت الصوت 
وانداح الصدى وسعت اافتاة - على قدم المساواة مع الفى - إلى 
التامعة م 


وق هذا يقول لطفى السيد فى كتابه المنتخبات : لأننا على يقين من 
أن التطور الاجماعى معنا ؛ والتطور لا غالب له ومعنا العدل الى يسوى 
بين الأخ وأخته ى أن' محصل كلاهما أسباب كاله اللخاص على سواء 
ومعنا فوق ذلاث منقعة الأمة من تمهيد الأسباب لتكوين العائلة المصرية 
على وجه يأتلف مع أطماعنا ى الارتقاء القومى . 


و كانت اليلاد العر بية كاها قل أستعدا بت 56 الدحورةٌ ذفتسدت الخاموة 
فق العراق والسودان وليبيا وسوريا وغيرها أبواسا للفتاة العربية الى 


الوطن العر بى 8 


وقد انبئق الربع الآخير من القرن التاسع عشر عن انتفاضة المرأة 
العربية وتأسبسها الجمعيات الأأدبية والعلمية ومشاركتها فى الخياة العامة 
خاصة الحياة الأدبية . 


أصدرت المرأة العربية ما بين عام ١4947‏ 1406 نحو أربعين محلة 


إن 


صدر بعضها ى القاهرة مثل مخلة « الفتاة 6 التى أنشأتها هند توفل 1847 
ومحلة «المرأة » الى أصدر ها أئيسة عط الله ١9.1‏ ومحلة « فتاة الشرق » 
الى أصدر بها لبيبه هاشم عام 1405 ثم بحلة « ترقية الفتاة؛ الى أصدرتها 
نبوية موسى سنة ١191377‏ ومملة 9 الأمل » الى أصدر تها منيرة ثاب تسنة 19196 
وأخيرآ محلة و حواء » البى أصدرتها دار الحلال سنة 18488 . 


وصدر بعضها بالأسكندرية مثل مجلة ٠‏ شجرة الدر » البى [أصدرتما 
سعديه سعد الدين سنة ١94٠0١‏ ومجلة « السيدات والبنات » الى أصدرتما 
روز انطون سنة “اء 16 لق 


وصدر بعضها ببيروت مثل مجلة « فتاة لبنان » الى أصدرنها سليمة 
أبو راشد ١414‏ و مجلة : فتاة الوطن » الى أصدرتها مريم الزهار بزحله 
سنة 19414 و مجلة د الفجر» التى أصدرتها نجلا أبواللمع ببيروت عام 19419 
أيضا ويحلة « المرأة الحديدة » الى أصدرنها جو ليا طعمه دمشقية عام ١477‏ 
سنة ١948‏ . 

وصدر بعضها فق دمشق مثل مجلة « العروس © أصدرتما مارى 
عجمى سنئة 141٠١‏ ومجلة ٠‏ نور الفيحاء » أصدرتها نازك عايد بيهم 
سنة ١917١‏ . 

وصدرت بعد ذلك فى حمص مجلة ‏ دوحة الميماس لصاحبما 
مارئ شقرا سنة ١9178‏ "ا أصدرت ندية المنقارى محاة المرأة سنة 1919"4 
حماه فحلب فالشام وأصدرت الفيرا الطواف ١1988‏ ب مجاة ‏ 
المستقبل ‏ فى طر ابلس الشام . 

وق بغداد صدرت مجلة ليل سنة ١99#‏ أصدرتها بولينا 
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حسوت ”مما صدرت ق بغداد فى اللحمسيئات محلة الانحاد النسالى 
العراق . 

وصدرت ف الستينات محلة ‏ المرأة ‏ فى ليبيا . 

وأصدرت المرأة العربية فى المهجر محلة العالم الحديد أصدر ها عفيفة 
كرم سنة 5 - بنيويورك أمريكا "ها أصدر ت سلوى سلامة 
أطلس محلة ‏ الكرمة ‏ سنة 1914 يسان باولو -الير ازيل سنة 1945 . 

وقد اندثرت معظم هله الات فلم يبق منها على الطريق إلا 


عبل أن احتتجاب الهالات المختجبة لاا يعبى تكو ص المرأة ف محال 
الكتابة فقد سجل التاريخ الأدبى الحديث أسماء لامعة فى الحقل الأدنى 
ببن كاتبة وشاعرة وقصاصة كما جلت مواهها فى أنواع أخرى مثل 
الفلسفة والرياضيات والعلوم والنحت والتصوير والموسيقى والدراما . وإن 
كانت المرأة'فى الفلسفة والرياضيات والعلوم أمامها طريق طويل لتقطعه 
خاصة ما يتصل منها يعالم التفكير ارد . 


وبمكن المرأة أن تعتذر عن جهدها المتواضع فى هنا انحال بأن الفرصة 
الى أتيحت ها ء كما يقول الأستاذ على أدهم لإظهار ذكائها فى الفلسفة 
والرياضة والعلوم ليست بكافية لقصر مدتها وأن عدد 'النساء المتوفرات 
على العلوم جد قليل » ومن ثم فإنه من اليف أن يعتير ما ثم ى هذا 
محال حليلا نهائيا ومقياساً حاسما . وهو اعتراض خليق بالرعاية 
والالتفات . 


ونحاول البعض أن.يعزو هذا إلى أن ذهن الرجل أرق وأكير حجماً من 


ذهن المرأة ولكن هنا فرض لم يرق إلى مرتبة الحقيقة الثابتة فأنه لم ييث 
مهائيا أن ذهن المرأة أصغر من ذهن الرجل » وفضلا عن ذلات فإن العلاقة 
بن الذهن نفسه والقوى المفكرة لاتزال موضوعا للبحث . 


والبعض يعلل تفوق الرجل ف الابتكار بقوة التفكير و اتصاله ف غير ونية 
ولا انقطاع ولكن الواقع أن هذا التعليلغير كاف لأن المفكر لايعتمد على 
قوة التفكير و حدها وإتما يعتمد فى الأغلب على قوة حصر التفكير و توجبه 
وجهة معينة وعى جرأة الخيال وتقحمه » والفكر المبتكر لا معدى له عن 
أن يتخلص من كل قيد موهن ويرتفم فوق كل نرعة سائدة و يفسح الخال 
لخياله الطليق » فالابتكار مرده إلى الشخصية والخيال لا إلى التفكير 
وحده . 


وقد تو سع اليبحث ق هذا الموضوع وكثرت الاراء ومن أظهر مأ 
وأكثرها مطابقة للواقع الخاضر و قد حمل المستقيل علامات نحول فيه الرأى 
القائل بأنالمرأة يكثر نبوغها كلما كان ا حال أقر ب إلى التعيين و التخصيص» 
وأدنى إلى العنصر الالى الصناعى والعامل الإنساتى »فالابتكار فى الموسيقى 
أكثر حاجة إلى المقدرة على التجريد من الابتكار فى الفنون التصويرية 
والأدب ولذا قل نبوغ المرأة فى الموسيقى وإن تفوقت ف الغناء ورخامة 
الصوت مشهورات #القدم والحديث .. وقد نحسن المرأة الآداء الموسيقى 
ولكنها لاتجيد ف التأليف الموسيقى تماما كشأنها فى التأليف المسرحى لما 
يستازمه هذا اللون من التأليف من قدرة على التجر يد.. و لككنها نجيد التمثيل 
المسرحى إجادة فائقة » ويزيدها إقبالا عليه ونجويداآ له حضور المهور 
اووفرة العنصر الإنسانى فيه وواضح من ذللث أن قدرة المرأة وكفايبا تتجل 
فى عالم التعيين أكثر مها فى عالم التجريد » وى نطاق العملى أكثر مها ف 
نطاق المثالى وى النواحى الإنسانية المحضة أكثر مها فى النواحى » الكو نية 
الخالصة » وهى نتيجة تتفق تمام الاتفاق مع أكثر مايرد عن المرأة ونحايل 
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نفسيتها وتشريح سلوكها فى القصص الأثورة » والروايات التى تجود ما 


عبقرية الموؤلفين الممتازين . 


والظاهر أن العالم الفكرى المحرد لا يستميل نوازع المرأة وهى ليست 
شديدة الرغبة ق تحدى المألوف والخروج عن الطراز المعهود »2 ومن ثم 
كانت أكثر محافظة من الرجل . 


على أن المرأة نبغت ف الأدب ويعلل الأستاذ الزيات هذه الظاهرة بأن 
المرأة الموهوبة إذا خرجت من نفسمها إلى الناس ومن بينها إلى المتمع 
فشعرت بالشعور العام وأسهمت ف الوجود المشترك » تفتحت قر متها عن 
الحزء الإلهى اللكنون كل نفس وهو الأدب فعبرت به عن مشاعر 
2 أو ألحاسيس عالم » مصداق ذللتك نجده فى ادبنا النسوى ى هذا القرن 


على تفاوت شديد فيه ببن ربعه الأول والثانى . 


وقد ساعد المرأة على هذه الانطلاقة حدوث الطبة العامة فى مصر 
عقب الحرب العالمية الأولى وسهولة الشرو الإعلام بالطياعة والصحافة 
والإذاعة .. 

وكانت البواكير الأدبية من الحقل النساتلى قد أذت أ كامها تتشقق 


عنها فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن فظهرت وردة اليازجيه 


وعائشة التيمور ية وزينب »2 وأنيسة وعفيفة الشرتوئيتان ولبيبة هاشم 


ومللك نا صف وب زيادة ٠‏ 


هذا عن المرأة العر بية 
اه 


ومن مصر » ثلاث نساء » يعتز مهن تار نحها » هثلاء : 

الفلاحة المصرية . . . والعاملة المصرية . . . والجامعية وعنبن سأفقئ” 
معاث وقفة طويلة فا بالقليل أن يغدو المرء علامة على طريق الأوطان. 

إن كفاحهن يا ابنى جزء .من تاريخ وطناكتمر يه المدرسة المصرية مر 
عابرا أخشى معه أن تكون فكر تلك عنبن مسطحة أفقية وأنا أريد أن تكون 
رأسية جذرية ذات أعماق . . هذا سأفرد الحديث لكل مجن نحية اعيراف 


ممه 


الفلاحة المصر 3 


إلى تلاث الى رفع التاريخ المصرى منها مثالا عاليا « لاحصرية » عير 
الأجيال والحقب فلم تغير الآيام على تقادمها . الرمز و لامعفاه الكر مم ق 
النفو س . بل زاده القدم أصالة وجلالا ومعنوية. ٠.‏ 


إل تلك الى غذت الحضارات وصاحيت المدئيات وأعطت كلا ٠١‏ 
أضعاف ما أحذت . ثم كانت من قوة الشخصية محيث لم تعشها الآضواء ‏ 


ولم نخدعها زيوف فظلت اهى سايمة نقية كالمعدن الكريم . كرعة وفية 
كالئيل الأصيل .. حياتها للخصب و الإنتاج كأرضما الطيبة .. 


إلى تلاك الصبور الدءوب البى ههات للبساطةأن تحجب عنا عظمتها . . 
أنها أكير من المظاهر وأعظم من الزمن نفسه '. . فلا أحدائه ولا الامه 
استطاعت أن تغير مها شيثاً . . لوحت الشمس منها الوجه ولكنه يسمرته 
رائع آسر » يسحر بالطيبة و الوادعة و صدق الفطرة الذى يبز كثيرا أصباغ 
الحضارة و مطارفها . وعرقت الأرض منبا اليدين » و لكنهما معالم الكفاح 
خير من أياد كثيرة تأخخذ منها ولا تعطى . . و كم بين اليد العليا واليد 
السفلى . . وض ى الحفاف هنما الحسم ولكنه بشموخ قامته وانسراح 
عوده محلى للفن ووحى اشاعر وتموذج لارسام . . إنها أقوى من الفقر 
نفسه وأعظم من الزمن لأن هاتين القوتين على عتوهما لم تغيرا منفردتين 
أو جتمعتين جوهر النفس فيها فظلت كرائمها كنا هى من و فاء وإباء ويلاء 
وصيرطويل 5 

إلى تلك البى امعزجت بوادينا و حملت طابعه فجمعت فى كياما التمحيل 
طيبة الأرض 4 وعذوو بة السماء 4 وصير الصحراء الذى لانفك ‏ - 

إلى ذات الحمار الأسود التى تنساب بين أعواد الذرة» و تترفق بين سنابل 
القمجو ربد على اليساط الأخضرو تحنو على النيل مع أنداءالفجرو بسمةالشروق. 

وه 


إلى قلاث التى أعلم علم اليقين أنها لاتقرأ هذه العبارات » ولا تصغى إلى” 
ولكبى لاأآسى فكم أدت إلينا جميعاً وما انتظرت جراء ولانالته » على أنى 
لا أسدى إلدبا هنا 3 ولاأزجى عرفا » فإ إنما أخخاطب تفسوى حين أنخاطبهاء 
أحبى (المصرية ) فى حين أحيبها . . المصرية بكراتمها » بشمائلها ؛ 
يطابعها الأصيل » ادها حيعا .. أحى أفى وجدالى منك فجر التاريخ 
المصرى إلى اليوم ٠‏ 
إلى الفلاحة المصرية . 

إلى ذات الخرة البى طالما استوحاها الفن فى وقفها »و فى مشيتها » وفى حنوها 
علىالنيل الحبيب تسهديه بعضمائه لتستقى ونحيا . . ومنه كلشىء حى فق 
مصر . . وطلما أهداها الم اللتالد مع الماء صفات الولاء للوادى » والوقاء 

لآهله . .وإن لم يوفوا . 

إلى فات امار الى لم تتنصل يعذر الحسجاب عن الكدح الصاير والعمل 
الدءعرب » ولم تتشاغل بالسفور عن البيت » خدمته » تدبيره » أمانيه .. 

إلى التى اقتر نت حياتها بالأرض .. أرضنا الطيبة . وارتبط سعبا 
بالحقل » وتعلق أمنها باهر . . فى الغدوات والروحات . 

إل التّى عاشت نحيانها عير الأنجيال والقرون تدفع ووحدها ضريبة الدم 
أو معظمها » فهى الى كانت تقدم أبناءها للميدان حين تلهو أخريات 
وأبناوئهن .. وإذا ريغ حمانا فى القنالك صدرت البطولة عنها » وتمثلت 
فباء اقلت امن رأء صابر ) رمز للبطولة وعنوانا للفداء . . وسوف 
يروك تار معنا عن ( أم صابر ) وقر ية ( أم صابر ) ) أماداً يدخرمها » ومثلا 
عريقة لأبناء وأأحفاد يستمدو ن مها عز م النفس ؛ ويقبسون مها وهج القاب 
وشعلة الروح » ويعيشون فى قصا » ومحفقون فى الغد لها ومعها كنا خففت 
قلو ينا بالأمس متحفزة متوفزة مستطارة مع ( أم صابر ) 

إك الفلاحة المصرية . 
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إلى الى تتمثل ة بم الحياة وتسير على سكن هنها ومثالوإن لم حمل 
الإجازات أو تجيد 0 .إلى الى تحود بنفسها لآسرتما الخاصة : زوجها 
وبئمها » وأس ربا العامة . . المصريين . . مهب حيانا لالجميع قطرة قطرة .. 
نبضة نيضة .. ومضة ومضة . . مرا و عملا » وكفاحاً . . على الضنى 


إل الفلاحة المصرية . 


إلى سيدة مصر الأولى وإن م يتألق على د رأسها تاج ولم يسبق اسمها 
لقب » ولم محط با ترف قصور» أو نحية جمهور ») أو ماق نفعيين 
ومبتغى زلفى . 

إن سيادة الفلاحة المصرية من عمل الثار يخ » ومنطق الواقع » و مقتضيات 
العدالة والعرفان . وكم ساد غير ها بغير إقرار من تاريخ الشعوب » أو ستد 
من منطق الواقع » أومظاهرة من عدالة الإنسان . 

إلى الفلاحة المصرية . 


لقد تيقظ إحساسى باك منذ تيقظ إحساس مصر بالفلاحين فعقدت 
لهم مواتمرا . . وفكر الناس يومئذ فى الفلاح وفكرت أنا فياث . فكرت 
فى الفلاحة المصرية . . وظلت هواجس نفسبى » ومعانى فكرى تطوف 
باث و تستمد منات » ود تستغرق فياك . . ومن عجب أنى كلما أمتلأت نفسى 
بمعانياك عجزت عن الكتابة عناث . . فأرجكها لأعيش فيا . . واايوم يعد 
أن انفض مرثثمر الفلاحين أكتب هذا الذى قد يرق إليلك » ولم يزايلى بعد 
شعورالعجز عن الإحاطة » والعجز عن الوفاء . . الإحاطة بالفلاحةالمصرية.. 

والوفاء الفلاحة المصرية . 
كيف غابت عنهم دعوئلث إلى الموثمر الى عقدوه للرجال اين 
صنعنهم يداك . . . وما حيلة الفلاح المصرى بدو نات . . ما جدواه . . أنت 
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الى مبيئن مأواه » وتعدين غذاعه » و تنجبين أبناءه . ا 6 تعملين 
بعد هذا كله معه فق الحقل . . جتبا إلى جنب » ويد بيد » حتى إذا آذنت 
الشمس عغيب قفاما ر اجعين إل الدار ليلقى هو تعبه عل عتيمها حيث بجاس 
يسامر ير انه » وتدلفى أنت إلمها تعدين العشاء » و تطمئنين على دو اجناك؛ 
وتتعهذين ثروته الصغيرة الكبرة المملة فى الحاموسة العزيزة عليكما معاً .. 
كل هذا وما التورعوت ونث بعد كدح الحقل يسمر مثله أو حديث... 
كي تتحملين : . . وكم تتجلدين .. 
أت مصدر النروة ق ريفنا بل والحضر .. فائاين و منتجاته والدسجاجا 
وبيضه . . كل هذا من صنع يديلك . . أنت الى تبيعين وتشترين فى الأسواق 
فحركما معقودة باك » كنا تعتمد م.زانية بيتاث عليلك .. كان هذا وضعاتك 
منذ قدم حي ن كان يعتمد كيان مصر الاقتصادى والحضارى على الزراعة 
وحدها . فالما أنعذنا بالصناعة تغيرت القَبم والمقاييس .. وطغى لغط 
المصانع و صخبها على هدأة الريف الساجى . . فنسينا أن الصناعة موصولة 
باك أيضاً » قائمة عليات فعماها أبنائك » وخاماتها من عندك خخرجت » وق 
أر ضاث نشأت . . وعن إيثار تصدرين هذا كله إلى المدينة و لانسألين مى يعود. 


وينسى الواصفون كفاحلث الموثمن وإبماناث الصابر . و يتتحدثون عن 
امحسنات الفاتنات . . وكأنهم ما رأوا إحساناث وما عاشوا هن انعاماث ! بل 
يتجاوزون النسيان إلى ما هو شر منه فير موناث - إن ذكروا -. بالجهل 
والخرافة وأمراض الإهمال وتضييع الأطفال .. ونسوا أنهم هم الذين 
اسدئز فوك فأفقروك وجهلوك . نسوا أنهم هم الذين استأئر وا بكل شى* 
لديتهم دود قريتاث فأقامو| المدار س والمستشفيات » وركتزوا المرافق 
الحيوية جميعا فى المدينة وتجاهلوا الريف 1 حبى خمراته انتزعوها ** 
انتراعاً فجاع وضاع 3 والخير موفور واللحصب غامر. . 
ييا كوان 
ومع هذا كله يتشدقون ياسماثك 4 ويتصاحون' بإصلاح. قر يتاثد* 
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على<اذا و حالاك» ويتذاكرو نجهادك المثابر ... و لكن حذار كفإتمنو راءهذا 
كله أضواء الحكم وسلطانه أو كر مى البرلمانو جاهه أو .. مآرب أخرى . . 


إن الحق ياسيددى لامنح ولكن يتتزع انتزاعا و يواخذ غلابا . ولايضيره 
شىء كافتاف والوعود البى مخدره وتوهن من حماسته .. إنه لايقبل المناقشة 
فيه » والمساومة به. . وسلى مصر هل نجدى شيئا المناقشات و المساومات 
والمفاو ضات لا سامها يأتاث الجير اليقين . . 


كم للث من حقوق عليها لم يبلغها بعد » الأداء . . لقد ردت إلياث قطعة 
عزيزة من الأرض الغالية وهو حلم طالما مر تلك روعته فى المنام ثم تكذب 
الأيام .. أما وقد صدق الحلم وت الروئيا فتعالى نرو م أموراً أخرى . . 

إن من حقاثك مواطنة مصرية أصيلة أن تتعمى بالبيت الصحى والماء 
إردقى » وأن تقوم ى قريتلث المدرسة والمستشفى . . . آن للدولة أن تسهر 
ول راحتاك بعض سبوك على خبرها وتعمها. واكم بين الإحسان المطبوع 
و الحر فان يعد نكران . 

سيدتى الفلاحة المصرية . 

إف كنا قلت لاك ممتلثة النفس يلت . . وكم ىق صدرى من معان وأمان 
لأ حسجمها تقصير ولكن بعوزها التعبير 4 فاةبلى مى ايوم هذه أغدية لعل 
ربى محققها . . ولعل وطى يباركها . 


م 


الغافلة .+ المطيراية ... 


مو ذج آخر ياابنى أحب لاك أن تفتحى عيئاث عليه و تفتحى قلبلك له. 
إنه العاملة المصرية . . تلاك السيدة الطاهرة إذ ترفعت على البطالة الى عر 
عو دة العاملين لتعتصرهم وهى مستكيئة إلى راحة اللحمول أو خمول الراحة . 

ألانظى يا ابنتى أنها فطرة سارمة تللث الى دفعتها إلى العمل وها بصرها 
به على مرشد أو لقنا معناه ودلااته درس حصيف ؟ 

إنها الفطرة السليمة وإنها الاستجابة أيضاً لطابع العصر فلم يعد الشعرق وى 
طليعته مصر يرثمن بنظرية الا كتفاء بنصف الأمة وترك النصف نساء يقضين 
العمرق الحجرات 5 

نقد خلفتالعاملة المصرية بيها المتواضع خلفها وخر جت إلى حياة ساعية 
إلى المصنع جريا وراء الرزق . فلما عرققبا الحياة تبلورت » وفهمت » 
وفطنت إل الكثير الذىكان ينقصها ومن ثم فهى أصلح زوجة للعامل لأنها 
'تعر ف شقاءه ءو تقدر يلاءه » وئزن جهده عن مكايدة و إحساس : 

افر حى به وطا ياأبتى مكافحة يعصمها الكفاح بطبيعته » و محمها العمل 
برهقه » من الفراغ و ما بجره على صاحيه من ماس . 

لقدأثبعت الحروب والضرورة كفاءتها فملأت الفر اغ فى ثقة وجدارة. 

لم تعد عالة الآن بل هى إذا حز ب الأمر تتقدم لتعول قى جلد صابر 
وصير مكاير يتحدى المهوان والحرمان ...أصبحت لما قدرات مختلفة الآن 
والإنسان ياابنى بقدر اته .. و بلغ حلقه هله القدرات. 

ومن عجيب أمرها أنها غزت السوق الآن فأقبل عامباء لصفات الصير 
قها والقناعة » أصصاب المصانع وأصبحوا يفضلو نها على زملائها الرجال . . 


5: 


و التق مظي لها :اشيئا. افشيئاً بالؤزف رك ولهاكاةة فابتطد سنبة :شيبح البواس 
وأماراته . وأكير دن هذا وأخطر 43 نحلات فقا.بأ»' امن قلق ضف اواها 
يت لقانم »قات ا : 5 


ا دل ست 


>2 لد نشع.مل تجديك إذ ظادك مشقر سبك انأ الكاشي وطرا الي 

5 *اضنتي من يا الو استطعت: يقال تنا 'أمنكنئاعا +الثيام:-:: نبا 

موناظتة جد الوا 50 لأ ل19 عنم يحت ب لاع بألمة 0 
طالبى لها محق العلم فإنى أخشى 0 اميأ أى 5 

0 ريحانقكا. ب بإن. الحف ل كثير قرو أبطهى: خلج ارا وأسسة' ,4ل نذا 

7 نظا بى طارجالتر' بِْة الصعد ععرححة حة :فيز كقيررإزا 103 .- يد 

! ليدع 359 :1 بن ياد التناس' افا عدر كنا؟ خماكء 0 0 ع أصيه 
طالبى فا بتعدد الفرص وتكافئها تبرز إمكاناتها وإنتاجها . .مهدا 

ة. المحم عيتمعاك غلى احترنامها تولكدى فى نفهها العزة ؛ اتلععى ف 


١ 


عقلها معبى الكرامة .. 7 نيه به وامحطةااره 
احمابها أيضاً على احتر ام نفسها فإن من حير م نفسه يتأى مهاعن مواطن 
الشسهات. 
١‏ وفبا حقها من التقدير المادى والمعتوى يز دد إقيالحا على العمل » وتتو 
رغيها فى إتقانه . 


ار قبى مو اكبها الساعية فى البكرة الندية مع أشعة الشمس .. مع العصافير 
.. مع العاملمن من كل لون و صبغه ٠.‏ . قدمى كفاحها الصاير . . قدرى 
جهادها المثابر . 

قدر مما بانسانيتلك إنسانة » قدر ها يوطنيتاث مواطنة .. قدر مها بمصر يتاك 
مصرية تشارك ف بناء الوطن . 

بار كلها ياابنتى ممل* هله المعالى فيلث . . إنها أدنى إلى قاب مصرمن 
أو لتك الثرثارات المتبطلات اللاثى يستهلكن مهو د العاملين و لايعطين شيثاً . 

"6 


ع _ 
(مه -مائل إل ابلق ) 


إن تقوى المرء ها تعلمين طر يقه الصاعد إلى السبماء » والعمل معنى هن 
معانى هذه التقوى ف الإسلام . 

وفد قوم من سفر على نبينا محمد عليه السلام وأرادوا أن بمدحوارفيقاً 
هم عنده فحدثوه عنه أنهكان يقوم الليل ويصوم اللهار . فقال هم فى 
حكمة الرسول ووعى المصلح : من كان يقوم على طعامه وشرابه ؟ فقالرا 
كلنا فقال : كلكم نخير منه .. إنما أنا أصلى وأقعد » وأصوم وأفطر. . 
أو كما قال . 

لقد فاق العمل ى رأى هادينا ياابنتى » العبادة . ول لا؟ إن العبادة 
بين المرء ور به . وجدواها على صاحبها وحده دون الناس . ولكن العمل 
مهما تواضع » قرة دافعة تدفع بعجلة الإنسانية إلى الأمام و تبارك سعبها إلى 


التعمير 1 


17 بن مه تكد و تزيد إنتاج العاملين » وين من ينشأ فى الحاية و هو 
0 ع م 


ف الخصام غير مبين ؟ 


ك5 


اسلرامعية : 


إلى المصرية الثالثة التى اختارت ريادة طريق أخرى »لأى بالصعاب 
والعققبات فلم نحجم ولم مهن بل تصدت قى عزم أى »؛ وإرادة مصممة 
وجنان جرئ . . وقامت الدنيا يومئذ على وقع الوثبة الطافرة وااقفرة 
الظافرة وتصايحت من حوها مدح قوم ويقدح آخرون . وانتصر لأولثلك 
وهعكلاء كثيرون فلم تنان ما شرعت فيه ولم ترعو من جعجعة الصياح 
بل مضت فى طريقها قدماً لاتحفل كالقدر بشىء . ولاأنكر أمها تعثر ت من 
صلاية الصخور فى الطر يق ودميت من قسوة الأشواكءو لكنها كانت تنبض 
بعد كل عار ة و تاتثم: بعدكل و خيزة ثم تدأ من جديد . 

إلى الفتاة اممامعية اأبى أرادوها على الاحتجاب فما لانت » وسدوا ى 
وجهها الأبواب فما استكانت » وبثوا ى طريقها الألغام فما يست ء 
وسدمعت يأذنها :التشبير والسخرية فا ابتأست بل كانتق كلمرة تقى قليلا 
تقار ع الحجة بالحجة و تدافع الرأى بالرأى . . . ثم تبدأ من جديد . 

ودخخلت الفتاة المصرية التامعة ... الميدان الى اختارته للكفاح .. 
دخاته محجبة ملثمة كالفارس » و خرجت» منه متوجة منتصرة كالبطل . 
و كطبيعة الحلاد دائما لم تسلم منالحراح ؛ ولكن الرعيلالأول؛ويتكون 
من أربع فتيات خخرج إلى الهياة العامة ليبدأ آخر من جديد ! 


ساو مو هابين الكسب و بين العش فضحت بالثانى و هو نعيمهانحت تأثير المقاومة ‏ 
ونحت تأثير أضواء الحياة الحديدة الواعدة » وتحت تأثير العقد المكبوتة 
فى نفسها من عبودية (الخرم ) . فاقترن العمل عندها بالحرية » واقترن 
الكسب قى رأمبا بالكرامة » فحرصت عليه .. و كانت تطوى نفسها على 


ذىء حين اختارت الكسب على العش قى بادىء الأمر ... كانت ترى 


3 


أن تتزود بالمال و تنس تقلح بالوفرة لتكون أقدر على تحقيق حلمها الأزلى , 
وليكون الطلب حوها 300 د:فها عرفب من عهد الل رم أن الرجال 
دان ار نان ال 0 ري الي لطيرت ولا تتقيه - ٠.‏ فلما 


به لك 1 1 ن 02 1 55 
عر فث العلم اشر بت" ابه سل 6 تقوى ايه الشخصية 1 وتِصان عه 
0 0 2 


[5 مها جع َ 


عل ضوقه خط .و ياي اظأبااكال ا عسي طمن 


5 1-7 


الكر امة ». و يرا 


اع : 
أحله الحذاب كل المساب .' َس مه 00 00 2 ا راع اعسةة 3 0 لله 
8 ا ل رن 
دكن ا ام تق الغل لاح 7 وفك الوأظيفة كحضب ! 
تلك يتاب مكففة ١‏ لادتامة قط مالا بل أن يكرك كد داف اطثاية 


6ه 


مإزلة من أسواذ لضفه أحذ الموثر خين” 00 0 يدون 
و يعيشون ثم كوتون . ليد أن بكرن للك أهداف إنشانية فإن م سحو ظنك 
الذي بي أتاح لا للشبفرجبة_إلعل. الجالى برو كانت ككلمة ١(.المبير‏ سور ), عند جداتنا 
وأمهاتنا حلم خياك:وأ أوهام رحا .... من حقٍ: وطنلك_هِذا .عياب أن تح 

١‏ لامه في 0 0 0 من جحقه أت نحقِقَى ماله فياك لهي ا غد 


بك سك 


كر مل جز يل .| 0 ع 2 ا اسيك !د ولد 


لذت إقاعة #لقكر يت لخديشى_اللسابق إِلِمْأْننْينا الفلا<ة المفليدية ىكيلا مراء 

اتعرا سيآ معنف هه ثلاث الى --ودسبت روصن لحيانها-* و أتناءها٠‏ غتاة قجر 

«العاريخ! إك 'راليوم © ركنا تعر ف :أن_,علد-الفاؤحاتت»ه بتاعة! ملإيلة ينما 

لا يتجاو ز! عداد: :الإاععيات 'بضبفة. “تلان + واج هنل ا كله بال ولاك 
الفلاحة .» المواطنة 5 وآنرك 0 د هيا فلا تنس هذه 


كه" 0 - م 5 ماع 6 4 ل 352 
و 3 
ل تن د 


سب 8 : 1 97 
7 2 شع !أ 9 ع .- مسد انا سسا اننا 0 1 م 


لم 6 . أحمه 

لم 11 3 

٠. ا‎ 0 ٠. 
0 ل ال‎ 
3 - 


نع دل لم6 0 


* لاقي حرجت إل الحيا العامة 3 م 1 8 نت العام عضا هى 
سسحت ورت ر واستطاضت” أن - تسجن اسه ليد ا ىق ماين نين أشرى 


3 0 0 يا در نعل رع رشع تمس اا راد كع نمع دروة 


ل 


غير التلإريسن الفى: : حباوسماء قل دار تم أول الأمرثة ميا : بيخ ,النا/رقى إحلدياةٌ 
ولتايث الحياةأن عر فنها _طبيبة .و أدررة او صحفية. ' و زغر فنها اأوزثارأنتهاو المصالب 
ا #تلفة افليس بها الآن مصلحة لم تعهد إلها يعمل ما .! تيك 


لكن '#الذكرق” امع هنذا أتنا ما" تعلنفنا” لككى “-تقافسل لازال" غ0 للخ[ 
د 0 ابد من قار اث' انا الكيير" مصر” و لزيد من قتراتة 


وطنتا الفطير ايت . م ديعا نتعاون” لنضل” بالم كب “مامز هن" 
إل هد و صا رم 7 ري 5 اما دس كن 
مالك 706 م 15 5 5-5-0 ع 327 3 3 1 ا ريخت . وأ 


3 


#لانمد انم 3 يظنوق نجنا هنا أققا: تعلمناةك تكليذهيا: :قن أسنة» »نأق انطاوم نه لا 
غير منظق -»' كن لغلز لحت تالناث ورا ِىْ - ذو قهدم' قوشم سوا يكؤ أن م 
كفاء؟. :أو ثقرا سوا مار ولإتفهم خا صدة ةلا أ يستق د * “و ضيه والاباي: 


قلو مم كااتجاوب العقلى والتشارب الروحى . 7 ” يعدا مان 
ساسع مسا 3 يه ملام عن لأر ن نأ يعم الل مايه أ ات 0 

الي 0 أت لجع يان مشاق الحول. و مهام الببت فهى عية م 

واه أ عا سدم د 3 م 5 بمعصح * 0 


الدعوبق | 0 وري د 1ب الآم 0 فب البت. إن 3 جع 


فى العملنما حل 0 ...إل جالء. أو بعقهع هاذ » اول تييع قم 8 
احا اتطلع ‏ إليسة ريات لمجاب ع داك كات ا ق, 


1 فق رم 20 لديا د ليت /! 
الحبيقين ما بر جز أغصاما ويضتان ...يدن أجل هلا أحييا زو م 
إلى إكبارها . ١‏ 
قلغل مذلخالة تلع لكا إيء نأ تيعديكا 2 لي انا بع 
0 بوث عايها الجر و المولليز الئ: واقعت: :فبيا جك _إلاجيكالم ب 
ف سيان ىم !ليا :والجرى, :يمنا ءكببه 0 
ل لجسب عنابى. 5 ,لا عابيها ٠‏ .. فلا يد إلتطورات. الجاع 1 ولا 3ن 
للمضات انطو 590 كيش قداء] وقد "كانت اسلوامغية المصرية, الأو لي ر.. 
كبش الفداء هلط ب إن.. جيلنا. اقتطر رة,تصيل. بالأجيال القادهة! لين ير للأمان. : 


.7 4 


بعد أن تهد.ها تجار بنا وأسباب فشلنا و عوامل نيما حنا ومعالم كفاحنا »و هييات 
للبناء سامقاً .شاعاً أن ينكر الأساس الوطيد وإن غاب نحت العرى بعيداً 


ولكن يا صديةبى الجامعية أعبر ينى سمعلث أسر إلياث حديثاً .. إن 
خصوم هضتات من ارجعين والمنافسين يشيعو ن عناث أءوراً لا نحلو من 
الحقيقة وإن بالغت فبها .. يقولون إن من اللتامعيات ميتذلات فى ثيامبن ؛ 
وزينبن وحديهن أيضاً .. مبتذلات حى ى حرم الجامعة على قدس 
حماه .. ويعض هذا الذى يقولونه شهدنه بنفسى حين كنت مثلك طالية 
بالجامعة .. ألا تر ين معى أن التبذل شىء غير الأناقة اابى ترو ع بالبساطة 
وتسحر بالكمال ؟ ألا ترب معى أن الحديث الغث التافه من علفات عهد 
الخرمم الذى ثرت عليه » وخر جت على تقاليده و نشدت لنفساك فوقه 
منزلة أخرى ؟ 


ويشيعون ياصديقرى المامعية أن من النامعيات مغرو ر ات مستكير ات.. 
ولا أحسبك تنكرين بعد الذى وعته نفساث من علوم الإنسان أن العلم 
الحق عمل على التواضع ولا مجافيه : وأن الثقافة الرفيعة التى تقسم با 
الجامعة لا تتعلق عظهر كاذب من الزهو لأا بغناها و حلاها كبيرة 
بذاتها » شاءة بنفسها » وصّاحيا كامى النفس فا هو بحاجة إلى الكبر 
عوه به نقصاً » أو يغطى به عورة آنا يفعل المتكير ون والحمقى .. 


ويشيعون يا صديقتى الجامعية أن من الامعيات فارغات يتشدقن 
بالإجازات الى عملنها ثم تكشف المناقشة معهن والاختبار عن خخواء 
مهين . وأخالاك تقولين إن من بين زملائنا الطلبة والخر يجين من لاير تفع 
كثير أ .عن دذا المستوى » وإن من بين اللر بحات من عيررات اليحار 
لتساحم باسم مصر ى أعحاث الذرة .. وإن من بين الخر جات ون ك1 
كر سى الأستاذية ليجاس أمامها الرجال يتلقون عنما و يستضيئون .. 


بو 


وهنا بعينه أقوله أنا إذا احتدم الخوار .. ولكنى أناشدك "أن تزيدى 
بنفساثك رصيدنا من العم الصحيح والثقافة الحفة يز د عدد اأباحثئات 


والأستافات والشموع .. 


و يشيعون يا صديقبى الخامعية أن العلوم النظرية شغلتك عن رسالتلث 
الأولى فى الحياة وواجياك الأكبر .. الأسمى .. شغاتاث العلوم اانظرية هذه 
عنالأمومة :. عن الأسرة .. عن البيت مملكتاك الصغيرة الكبيرة .. جنتلث 
المثل . وها كانت هذه العلوم لتشغلك عن هذه الأقداس لولا أنك أنت 
باختيارك تتشاغلين عنها اسهانة » أو قرفعا » أو تصونا أو تأقرطالو صح 
هنا التعبير .. خذى عنى كسيدة جامعية أن المرأة مهما حصلت من علوم 
ووعت من معارف ؛ ونالت من وظائف » ويلت من مراتب »؛ إنما 
سعادها ماثلة فى الييت أولا وآخراً .. مهما تطوحت »2 مهما تطرفت » 
ما ينفاث كيانها » رضيت أملم ترض مو صولا به .. قد نحاول أن تجعل 
الوصل خيطاً دقيقا من حياء أو من استعلاء ولكن الخيط وإن دق تراه 
العيون كلها وتدركه العقول كلها و نحسه النقوس كاها بما انطوت عاءه 
من مشاعر الإنسان .. 


خذى عبى كزميلة أن لوحة تعلقيها فى بيتاث لتوسع آفاقه وقزيد 
معناه لى منبع ثر لاسعادة لا تستطيعه زشخارف الحياة لحار جية متفرقة 


أو متمعة 0 


وأن أزهاراً تأسقها يدك ى ركن ين .همات م تعرتين وسبط بعتا 
الحو الفاغم بالعطر ٠»‏ الناغم بالجمال . الحالم بالزهر ؛ الموحى 
بالشعر . . هذه اللحظة لو تعلمين أهنأ وأنعم وأصفى من قشور الحياة 
الخارجية الى تسنهوى الكشر ات و تستنفد مهن الوقت والمال .. 


فى 


إن: الإشوافنا. العام أ الكامل؛ ٠‏ على .شئوت و.بيتاث افذعقا الالمي فلمطتي*و لام لا 
محد وخبك عرراقية م الماهغةرأو عاق اأنفسنٍ وأكرن اع ثل. العين.. ) فد 


أنا لا أطائباتث أن تستنفدى نشاطاك ووقتاث ق أعمال. :تفن حا“ العا 
الأدوات الحديثة أو تغنياث عنها يد عامله مادام هذا فى استطاعة ميزانيتاك ؛ 
و لك اتأناشيك رأث كتوق لبيعليك: امتهم الأو أ فوم لحار يتما نا يع. ياه 
كل ملفكباف 0000 ا ل 1 اا لطا 


يع باق فى الناملية أن 3 0 القاءخراشحين ' + 500 3 

:1 أ اب 18 م 0 ل ولشأريم ادا ١‏ 
اانى ع جنا مها 0 عل:-البيكة فب و جد اس 
المسبلكة ايل لمت نا 0 ل أسائر ال كه لايزيد سنعى ألا 
تمن : 01 مكل تصنذيقها ون كيت التقى أن يكو 

1 نه مالع د مدةعجهء ءاد 

علب عل لمن اعضاعة 5 0 اكات ْ 3 ُ ع 

د مالغ عه لمذه 7 ننه عنتما لجيه 315 ذال ا ديا اب 3 أب.»*' 

فاك «شخلميل لخاصة يقتى<. كلا أعام إن رمقهتا ف كج معيق و مله نألة 
ثر فعو) إلمتطقعن نبا و تللفعيم االبعاجر عوشواقن- با يامب تيو .شامق الموعبى| 
الحياة »وبتش يلين الممهر زإيتك حىاليات:. بأعظ مرهلاو تر جلك أقبان : تضى الك . 
أهلاك و عشير تاث . وما أنت إلابضعة علهم وليس لاسحابنفهنطا! علااق: 
السسماء أن يتفضل على البحر حين يبجوده لأنه من ماثه . 


057 6 مقرة 1 مدعنا و .0 ثُ أبسيطاعة ملع ا( ٌْ 0 3 0-8 عه رشاع 


لف أناقشبك اشير لاع أنيطر ماك م سر عل رفيلك , ا يو لاى, 


أفعل وأنا أرى المرأة ف الأجيال السارة قَة كانت وول إذا ١‏ عظ طال أ العلل 
وإذا قمىء الحسر . . فكانت شهيرات النساء أم خايفة أو زوج ملات . 


الن لبان عن أقداشهن نت حدما قارلاات معدؤادااتاوتاهد -إن!: ميقا أو 
فى حكمها,. . . وماقؤن من القليل الشاعررابي وا تلكوات والجلللات ,درن , 

أسالالآن فقة رأعانيقه اناطع اتلد بالغانالها نا واتلتيكة و.جو.دهاه: 
يكفايتاث» وأيدت .نى أسبلا إعقلاكة و أشنت مكانبة لياق والتارتيي عل يلياك ؛ 


ةيف 


ومن عجب أنتبلغ الحامعيةهذا كله بوساطة أبوينهما ف الأعمالأغلب 
غير مجامعيين ولكنهما اهتديا بفطر تمل السليري لكر بمة إلى حدف نبيل مشرئبين 
إلى قف قبة الجامعة . ٠‏ ترى أى جيل ننتظر مله أت عات الى 2 


امكاناج شي ؛ ل 8 0 سه قدر إبته يمايويع .و 


د 


لوافة 6 . هنم : ا 3 
ومو 5 ل كك 9 3 5-8 0 نعرك! ركاه - ا 3 نشل 


٠ -‏ - اه -ٍ 7 !> 5 50 ا سما عم 
اسان ل ا عه 2 *ر# هيك ع1 زا نال مث ١‏ لاله ا 6 وله 


بودى و د ألا ياتنه نقد فانم ابي ,عحدثلت يز ميلتلئ ف الهير,س وه الاثم 
امطوائق تبتب ليد اليه ( ).و مننك بور قي ما تعرااب. يه رايا معيقاميل! 
نا د يشرفى حسناما وأعادها . 00 .هذا المديديث يتججياتي وجتايه 1 
إلا ار ى الث بوية الى هز سما خطو اتأائابتة. ع و مظهر ك بايغ قم 


طُّ ر يقلك إن لين للامعة قْ مدر العام القرامى للش مق 
5 عه ات نوع ك: ٠‏ مسعة قل لم 


ونخان خر' إرككة الاح 'والغامأة والدامعية نعية”: لياق ) + 0 
١ 1 33 01 3 0 55‏ 
أخر يخلك م من 5-08 “أن أفتخ عيقداك" عليين إن 53-6 الشى ا 
-1ل. . امنديكث مااا- رأه أ 0 
بقع فين أمظ تاج أل الشلامة و الكرا" 3 


0 23 ِ ايم ايان 


د 


257 ل 
: 


7 9 0 _-0 6 داسدة 3 ١“‏ 50 0 
أنه أيعه كل يب كد . راونا [ااصار نع 
5 سي / ره أ 0 سم سس إن 

0 7 3 بك ان مس م 

0 1 : 3 : 

“خم رن للع علاه عند ا . له؟ “اح ماع 

داءا ين ك0 ل سس بم اديت لهذا “ايع 1 إن 
. ملعي 6 أرجة! انالف .. زيفاا ن ٠‏ 

3 ره لان 0 .كاك رلةة . صبه أذنة ةا نش لماع 


. ء» ملف وكا . بمسله يعاد 4ل بذ ههه ب بيك 


طيك ميغلدا مايل يسنتال هالة أو ع ابعر هلعة 6 يضمخه ملعا نال 4ع 
امك'ا - لملئغا - نيا عق بها رسيعانة مال دخو فسااع ريه لذت كا قسلملا 


لمع راغ 5 لضا ل ولسط اع أ نا يمك ليام ردلا 


“اا ماج 


التافهات 


إن الحياة ياابنبى مدى واسع زاخخر بصور شى .و إذا كنت قد طفت 
بك على الماذج » فإنى أطوف باث أيضا على صور شائهة اتحذرها » 
فإنى لا آمن علياك الشر إن لم تعرفيه عن كثب معر فة الدراسة والعيرة . 
أراد أحدهم ياصغير لى أن لح صاحياً له عد عطر التارييخ عمر ابن 
المحطاب فقال : إن صاحى لايعرف الشر » فرد على الفور الرجل ارب 
فى حكمة العارف : ذلك أحرى بأن يقع فيه . 
أعرفت إذن سر و قوق باث عند الصور الشائهة ؟ ... حى لايقع شباباثك 
ذما وقعت التافهات فيه . 
والتفاهة خواء له عوامل وله مظاهر . أما العؤامل فأكيرها عندى 
الفراغ .. إنه ثقيل طويل مضيع .. ومن ثم يوصى علحاء التربية الآن أن 
ينشأ الطفل وله قدرات عتلفة » وله هوايات تستنفد وقت فراغه وتستأئر 
بشغفه. .. إنه خو فهم من الفراع يا ابنى و مآسيه . 
ومن أسياب التفاهة » الحهل لست أقصد الهل بالقراءة والكتابة 
فحسب » ولكى أعنى أيضاً العلم الزائف .. الطلاء . 
فالحاهل جهلا تام » التفاهة عليه قدر محتوم لأنه صفر اليدين من العلم 
دن الفن .. وفاقد الى“ لايعطيه : 
وأما زائفو التعليم فتفاهتهم أثقل ظلاء و أشد وطأة لأنالعلم منهمغراس 
طيب ق مهمه قفر فلا هو أأجدى علمهم 2 ولاهى حفظوه . 
و إذا كان العلم مفخرة تعلو بصاحها » فإنه بالنسبة لهو"لاء التافهين مجلبة 
للمذمة والانتقاص والسخرية » لأنهم كالعيس الى يقتلها - لغفلتها ‏ الظهأ 


5و3 


حذار ياابنى أن تقنعى من العام بالقشور دون اللباب ... أنفذى إلى 
أعما قالعلم عتحلك دمر هو مبياث غو اليه 1 
اعر ىق له حر مته يبسط علياث جناحه ٠‏ و يخلع عليلك طابعه و هو عظم . 


ومن أسباب التفاهة الغرور . . فالمغرور تنكدش الدنيا فى نظره حى 
تصير فى حجم المرآة فلا يرى فبا إلا نفسه .. ثم يعميه الغرور مرة أخرى 
فلايرى ق صورته إلا مزايا خالصة ههات أن يبدو معها عيب واحد . . 
واحد فقط! . 

ومئل هذا المخدوع يااينى بها يفتعاه من بحر كات يدعو الناس إلى 
التفتيش عن عيوبه والتشبير به » كرد طبيعى على التيه الأحمق والاختيال 
الأجوف »والتعالى الكاذب »والتصعير المضحاث وما خخترق. الأرض ولا 
بلغ الحبال طولا . 1 

ومن عوامل التفاهة افتقاد الهدف . فالنذى يعيش تائهآ بلا غاية . 
بلا رسالة ... يلاهدف » إنسان تافه لايستحق اللياة. . لأن الخحياة نعمة 
يجب أن يشمل خبرها الفر د وامجموع . 

ومثل هذا المضلل الضائع. فى سبيل تعرير فشله » يقضى الوقت عبون 
و جاح الناجحين و يعزوه إل غير أسبابه ليغطى هو انه على احياة واأناس 

ومن عوامل التفاهة أيضاً افتقاد المثل الأعلى ! فإن الذى يصعد يبصره 
إلى القمة محاول بدوره أن يرقى إلمها مرقباً بعد مر قب . 

ديا تطلعى إلى أعلى القحم واعزقى جهدك عن الأغرار » فإن على قدر 
العرم تأتى العراثم . 

ومن أسباب التفاهة الأمومة الفاشلة » فإن افرخ إذالم تدر به أمه ىق 
العش على التحليق حط على الأدنى لأأنه ناسل الخناح . 

زيى لبنياث الكرائم وأهليهم ها » يسعوا إلا كبارا . 


وبا 


ومن نباب التفاهة التعريض تخا » ل :نقتيح نذا نإن رمضواي اإفظلوة 
يستعل بالتير يراق الفن أو العا م أو الآدب, .اولك الملتوعع يغطىم ااحقض ينقطرة 
أكير منه ء فشر تصرفاقك وأقاله جني الل ليور كلها » بلا عناء.م فى بإب 


حك 


العفاهاات , 
17 شعي ب اغذلة .. عيةاا 2 :12 ب ع 
تمت ار ع مي هون , الغ ني والفقيرة » ناج نكرلا 
ولكهن ف التقاهة ماديا تلفت المظاعر” ...طهر ع0 


اي تعر 


علعةة نه 


فالغنية التافهة فراشة مهمبا لف ودوران .. فق البحث 
عن الأقيله:..ا.»:فإذا لعو إها لسن لكان لدد ينها لغهاً قبا خلا ذكرة زيدالالا 
عقأنا..تقطاودام: 5 اامتال) علت الأفالام»,. او نقد 3 خوصن” اللرعجابت لبخديدة: 
و إطيااف ثعيل” ' تمر يث الطلاق-الأخير خب 0 ا مثيه 
. كبك بالبها 
وتقضى تفاهها أيضاً أن تكون مسخاً مشو دا .لكو اكيب السيئما اللاثى 
تقلدهن تقاين؟ أي تاسية أ عاثرأه مون د الاش ا هو يفيل 
لد تاوزن "به 0 كه ل 20 مسن عر العائقات . 1 
ولكنها التفاهة . . . تفاهة العقل و الشخططية' مع ١.‏ 


)م إإنةطلأارجعت كت 
ا اسع ع أ روخة . علةة عع 5-0-0 بءٌّ ”٠‏ 0 0 رإغة؛ 


ما الفقيرة د رإلتافهة. بلعل عينك جهازحيين ا عن اك 
شا التفاهة. 5 | الع 5 ن النقص 2 ولاه ا ف 
0 0 ! 3 : 1 6ل )! 0 عا ةا ايت 

مبلغ” واعياك 1 اليه 1 
5 بيده يه سبع ل 2 57 جاطرق نا 3 ما ف لت مر 


مر 0 التافهة .فراعم أن, الحديث دار دار حولي 0 يداليم * 0 
0 ع أريد أن ل اام 


. 35 عدا عله : 9 
3 حلط أن تفاكة تلدثمة الفقذ شه 48 10 ىَّ قمغا فرق ؟5 

لامها عثلها السىء تنفر الشتباتب م" من الواح ' وليك لاد" تاي مقر لاذه" 
لكان أقل الخزاء ٠.والكية‏ ييا لله للتطاطات عامةا ,و إزنراعوييين 


ااه 


ولأجوخرّاة نبا فالمتعطليمقد.الفافهة. ,ثشدى بر اذاتاها _الظاسطدة- ايه 7 
على الباقيات لأن الع شر أسرع سان بصق المذابونى» بو لذإذا اقتصننا 0 ف 
التتجع . » إنطري بلا مراء علي شلث يدفم إلى. الاحتر(س المتهيب عند 
الاخضار والتفضيل . عالط و ملسطة اا 


د 


ارا وبالمتعامة التافهة _تعواق .تل ين لمزأة بدلددئ أن ريفس إلى العام .و حى 
ايمامتثينه م الخط 21 تندرا بو طاخر ية- الاذعة .هيك للم وتام المتعلمات:. 


20 000 ا ا لسر 4 اد ل رلاعة داجة! 


| قل تكن من 'حملة اأشهادات ٠‏ ولكنها لتفاهتها إذا قرأات فلاح جلات 
المبتذلة » وإذا تفكهت فالنكت الفجة » وإذا نحدنت فالقيل و القال ولداجة 


نناا! رة معد 


الفسؤ بل" ولفقة > “المطفلن »ل النقاض الناجاداناق ان وأزو 3 3 زميلاتها 
ءث ءِ و ا رشك عا ؟ 4 راد 


:ا 
قيل غير هن 5 يا فضت 
لاتعجى يا ابنتى فإن الحياء إذا غاض لايبالى صاحيه شيئاً !! 
التافهة تشحصر عندما الم والمقاييس والمظاهر ىق الزى . وهى تدده 
سلاحاً أيض] و نحسب لتفاهما أنها كلما بالغت فيه إلى حد الخر وج والتبذل 
كلما زاد السلاح شحذاً وصقلا . 


ثم تعرف بعد لأى أنه مفلول .. وأن المعجين خدعوها بقولهم 
حسناء ! وأنهم والمعجبين بالطاوو س سواء . فالكل يعلم أنها كهذا الطائر 
منظر ولاجوهر » ومظهر ولا ير ؛ وشكل ولاموضوع . 

وأخيراً من مظاهر التفاهة المعاملة غير المصقولة؛ و الحديث غيرالمصغى 
والصوت غير المتزن ء والتقويم الأرعن الأشياء والناس . كلها يااينتى 
من أمارات الشخصية التافهة التى لا غناء فنها ولارواء . 


حذار 5 ابنى من التافهات لاتقر بن مهما كانت ثقتاثك بنفسات» وثشّة 


//اىم بو 


الناس بلك فإن مخالطهن كراكب البح الذى يصفه ابن المقفع بأنه إذا 
سلم من الغرق لايسلم من الفرق . . 
إلبن مفسدة و نقيصة . 

حذار بااينبى من التافهات . تجنبيهن مااستطعت حتى لو جمعات علىالر نم 
مناث يبن مكان . . لوذى بالصدمت وتعللى بالأعذار لتتحللى من إحدادن 
وأقول تعللى بالأعذارلأن شر الناس كما يقول رسولةا الكريم من يكرمون 
اتقاء ألسنتهم 7 

عصماكث الله من اليفاهة . وحباكمبة الفن.و شرفات معدل العلم.و زاناك 
على الأدب . و نضر بأث الحياة و نفع الناس 5 


ملا 


القع لالئالك 


ف الخياة 
٠‏ المال 


رأى الناس 
٠‏ قيمة الصديق 
٠‏ كلمة للحياة 
ه من أعلى الحم 

» الدين 


٠‏ الثقافة 


المال 


أتمنى لاك رغد العيش أى أن يكون لات مال ومع هذا فالمال ليس كل 
شىء ... إنه إذا عرفنا فن الصرف أى كيف ننفقه محيث نجعل منه متعة 
وتعمة 4 سعادة ك5برة ومع هنا فهناك أشياء أنمن مئه . 
عندما مات الإسكندر بعد أن فتح يلاد العالم القدم أخخرجوا ذراعيه 
من التابوت بد ى الثاس أنه يعد ,هذه لمم حات كلها خرج من الدنيا 
صغر الردين كأى مغمور قير سوا يسوال.... ول يفعلوا هذا مع سقراط 
أو أرسطو . | 
لعا رع 
فى ردفنا ا القلب كحقو لذا الطيبة يردد أهلو نا ( القناعة كيز لا 
يفى ) ويمه نازهو المدينة والمدنية فتضحاتث من هذا القول ولكنه صديح 
بلضغساق إذذاكانء مفهو م القناعة الشيع لاالتسلم بالدون ... القناعة الى 
َك إتانطار جر والعمل فهبىء الوقت والنفس الى الثمرة ٠‏ لا القناعة 
لبي ترمد بي إلطمرح لوطا إل ال اذا اتخير اء الوق 06 
««قلبياة الى باتع كي ٠.6‏ 0 
وم عام أ أإقزة سر 1 0 520 
كان هذا الغرر ض -حى لا متصه اهماس له فلا يدع له وقتا ليحيا . 
وما أبلغ ابن البلد ى أساه حين يجيب على من يسأله عن حاله إذا كان مبتئساً 
فيقول له : ( عايش ) . 
وليس من ( يعيش ) كن ( محا ) ٠٠٠‏ 
قفى طويلا عند قول الرسول الكريم ( إن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهراً أبقى ) . هل قرأت قصةتولستوى ( نصيب الإنسان من الأرض ) 


م٠‎ 


إنها تتحدث عن أولثاث الذين جاءوا هم إلى أرض خضراء لا حد لها 
50 يعطى من هذه الأرض » المساءحة أأو ى يستطيع أنا 
يقطعها عدوا .... فانطنقوا يعدون كالريح .. أها أذ كام فقد توقف 
حين اح انع ع عم أخروة ا وأما الباقون يمن غرهم الطمع 
وآ رام المششع فقد طنمةوا يعدون حبى بعد أن تقطعت أنفاسهم فما لبثوا 
أن سقطوا صرعى وما نالوا شيئا غير مترين » مثوى . 


قد تكون القصة رهزبة ولكن تبقى دلالها على الرضا واستشعار 


القناعة . 


تم ما جدوى اليشم ؟ إنه مضرة ق الطعام » ومضرة فى كل شىء سواء 
بسواء .. إنه يقترن عادة بالحسد والغير ةفالناس عادة يعطفون على الضعيف 
ولكن القوى حار يو نه فإن لم يجاهروه بالعداءلسيب ماء فإنهم يضمرو نه... 


أنا أرفض العطف و لكبى أشفق علياك من حمى المنافسة وها يتفجر 
عنبا من حفيظة وضغينة و محاولات هدم قد تكون يائسة ولكن ١لرء‏ يصيبه 
هنا وشباعن. :: 

وهبى أنلث وصلت إلى القمة ... إن القمم لها وهج وبريق ولكنه بفعل 
الضوء المسلط من الشمس على الثلوج الى تغطى هذه القمم ١٠٠6٠.كم‏ هى 
قاسية الو حدة هناك واللرودة واللدوف ... خخوف الامحدار وخوف المنافسة 
وخوف السقوط ومع هذا ستظل القمة أملا وسيلته العمل و العرق والميادىء 
القربمة ... فإل القمة ولكن لا يغرناث المرتقى السهل إذا كان المتحدر 
وعرآ ... ولا يأخذناك صوت القابعين عند السفح ممن ينفسون حلى 
الصاعدين نجاحهم ... إياك أن تتلفنى إلى الوراء ... ليكن ردك عل الهذر 
والسباب والنقمة خطوة جديدة إل أمام » ومرقبا جديداً إلى فوق . 


فإذا بلغت القمة اأبى تنشدين فاعلمى أن مسثئو ليتاث أكبر و عملك ميغدو 
١م‏ 


أضخم فإن من يركبه الغرور عند القّمة ويقعد عن الكفاح تنحسر عنه 
الأضراء بسرعة ويعر ض عنه الناس ٠٠٠‏ وإذاتراورت الدنيا عن تاجح 
غدت القمة كهفما ٠٠ه.‏ 


اه . 


ومع هذا فهناك قمم خضراء رعوم دافئه كقاب الأم٠٠و‏ هذه القمم سي 
نفسى أن تباغها فإن السعى إلما جهاد » والعمل لما صلاة » والاحتفاظ 
ها خلود . . تلاث هى قمة القيمة ٠٠6٠٠‏ أن تضيفى إلى -حضارة الإنسانية 
كشفا من كشوف العام أو تزيدى تراث البشرية فيضا من فيوض الأدب 
والفن فذلك هو النجاح الحقيقى » والباى » والذى لا يعدله كل ما 
ضمت الدنيا من عروض وزيوف لأنه تجاح ( الإنسان ) لا الغفرد . 


م 


ر أى الناس 


إن النفاق مر ذول بمزان الأخلاق ولكن العجيب أن الإنسان محبه حى 
وإن لم يصدقه ... إن طعمه لذيذ ى بعض الأفواه ولكن الخاوى 
دائماً ؛ إذا ل تكن مغطاه » نجةذب الذباب . فأرجوك إذا أردتالاستمتاع 
بالنفاق » أقصد هو المدسح الاجماعى ؛ ألا تنساق معه أو تدخدعى به » خخاصة 
إذا صدر عن الرجال . فكشرون يرونه أقصر الطرق إلى قلوب النساء 
.. أشكر هم وانتقلى إلى مو ضوع آخخر بلطف . . . حينثذ يدركون أناث 
أذكى . . . وحيتئذ عدحو نلك ولكن ى صدق هذه المرة . 


لاتهتمى بلفت النظر إلى نفساث فإن هذا يور طلك ق ألوان مضحكة 
ومزعجه من السلوك » يور طاك فى ملبساث وق زينتاك : . ق جاستاتك 
ومشيتاث . . فى حديثات . سيضيع مناث المعبى الحقيقى لكل شىء لأناشتقفين 
عند السطح لاتتجار ز ينه . . وعندئك تلفتين النظر حقيقة ولكنه النظرااشزر 
الذنى سرعان مايدّر اور عنلث وهو مالا أحبه لابنتى . ٠‏ . 


استفت قلباث لا التقاليع أو ( الموضه ) فاالموضه إلا سأم يبغى التغير 
وغالباً ما يكون وراءها شعور بالنقص . إذا كانت هذه الموضه » مصادفة 
تناسبلث » ساير ها لأنات مقتنعة بها لا لأن الأخريات يفتكن بها إلى حد 
الموس . لست عيدة الموضه أو التقايد أوحى ( العصرية ) فعصرك ليس 
الموضة وحدها. . . عصرك عصر الفضاء وفتوحات العلم والتقاء القن 
بالشعوب . 


إن ال نسانيو لدق العصر التجرى والبر بيةهى الى تصل به إلى العصر الحديث. 
دراك القيمة لا فى ارتداء الموضة إن من ير تدى الموضةفحسب لايزيدعى 


إذذا 


شماعة خشبية إنما المقصود بالمسافة الطويلة بين العصرين » رحاه ى 
النفس ومعاناة حقيقية .+ 


البسى ( اميل ) فهر متعة وزينة وكلاهها حدق للك فضلا عما عنحه 
الملبس القمم ( إذا كنت تملكين تكاليفه فى يسر ) من ثقة لصاحيه . 


على أن البساطة وذاتها جمال .. إن العصفور كما يقول أستاذنا المازلى 
لا يغير ثيابه و لا ييدل أفواف ريشه ولا يكون فى رأى العبن مم ذلا 
إلا جميلا : 


عندما تمر جين إلى الحياة وتعملين لتنجحى » لا نجعلى قيمتاث رهن 
برأى أحد فياك مادمت مرتاحة اهن إلى ما تفعلين وما دمت وائقة ق 
الله وق نفسلث فإناثك إذا كنت على شىء وفياث البذره الواعده وفياك 
اللمسة المقدسة لمسة الموهبة ... إذا كان من حظلكث هذا كله فان يضيرك 
شىء ... إن الفنان الأصيل لا يدخل ف -سابه الناس مدحوا أم قدحوا ... 
إنه يعطى على طريقة النبع أو البلبل ... هذا يتدفق بلماء وذاك يرقرق 
البغناء لأن ف التدفق والرقرقة حياتهما وسعادنهما .. 


أعرف أن التقدير يسعد الإنسان ومع هذا لا تستجديه ... إن لم 
بإيك حب وكرامة فلا كان ... إن العمل الكبير محل فى ذاته جزاءه 
أحسن عملا ... 

كر لى مطمئنة ... وار تفعى فرق الأحداث . لل رأيت زهرة الكلا 
كيف تف شامحة 578 عمود زمرد صاعد طموح به شوق وتتوحجه زهره 
١‏ ملفوفه لف ) . وق وسطها شمعة ذهبية لا تبكى لأنها لا تمسسها نار .. 
آن العوم فى الأحداث مهارة وقدرة على التوازن وهو شىء غير الطفم 
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على السطح أو الغوص ف القاع أى الغرق .من الحهل بالسباحة ٠‏ وهنا يصير 
الحيدث » حادثة , ١‏ 


إن مثلنا الشعبى يول : الشجاعة صبر ساعة . و بعضى الأدب الشعبى 
يقص قصة الأصبع أى المتصارعين الاذين جعل كل منهما أصبعه تحت ضر س 
زميله وكان التحدى من يصرخ أو لا ... و صرخ أحدهما فقال له الآخر : 


- لولم تصرخ أنت لصرخدت أنا ... قهو محس ولكنه تجلد ٠١‏ 


والإصرار . وإنسان بلا طموح وإصرار بيت بلا نافذة وكأنه بيت الطاعة . 


لتقرأه قبل أن يدفع به إلى المطبعة وأخذته السيدة وجلست ق بينها أمام 
المدفآة لتقرأة ... وغلها النعاس فسقط الكتاب ق النار واحترق !1 


وعرف كار ليل بالطبع ..:. و ... ثم كتب الكتاب مرة ثانية . 
هذه يا ابنى هى السياحة فى الأحداث ... ولو ندب حظه لامتصته 
اللحظة بدلا من أن بمتصها . 


مرة أخرى أقول لا تعلقى قيمتاث عللى مدج الناءن لاث . سثل مرة 
الأستاذ العقاد عما و صل إليه فعزاه العملاق إلى عدم اكترائه برأى زائف 
مدحا أو قدحا مما أعانه على المضى فى ااطريق ... فالوائق هن نفسه لا 
يستمد قيمته إلا من قيمة ذاتية ومن عمله ... هل كان يعلم و محلم معا ظ 
صناع الحضارة على طول التار يخ الإنسانى بكل هذا ااتمجيد الذى كللت 


الدنيا يه أسماءهم بعد قرون الز مان . 


العمل المخلص لا يضيع وكم يكون نبيلا إذا ترفع صاحبه على الخزاء 
الزائف ... على الأرثرة والكلام ..:. 


إن الكلام المميل أندر من الحجر الفمين كنا يقول ( بتاح حتب , 
فلا يبهرك المدح الكثير ذإنه رخيص . . . 
إن الزهد الحةيقى نعمان لاحر مان . . . وأنا أعنى .بالز هد أن يكون 


إن إدراك القيمة واحتواءها غى طائل 0000 


حضرت الوفاة ابن الفارض فرأى الحنة البى وعد بها المتقون برواها 
وحلاها فبكى وقال مخاطباً ربه (إذا كانت منزلتى ف الحب عندك ما 
رأيت فقد ضيعت أيانى . . . ) 

ولكن الزهد فى المدح » الذى أحدثاك عنه لايعنى أنلك تغينين مادياً 
فالتقدير المادى للعمل وثيق الصلة يكرامة صاحيبه . . . ثم من أين بأق 
المأل وهو عصب الحياة ؟ ش 


إياك والغيبية ق تفسير الأشياء خاصة النجاح . لامبوى من جاح 
الناجحين قالفاشل و.حده هو الى يعلق أخطاءه على مشجب الحظ. . 
وإل الحظ ينسب الفاشل اح أهل القمة . 

ياعز يزقى من جد وجد حبى الحظ (ما هو توفبق الله. كان (جيته ) 
إذا رأى أثرآ جميلا قال : ( أفتخر بأنى إنسان ) لأن الشاعر الألمانى 
العظم كان هرى نفسه فى هبدع الأثر . . . فكل عمل إنساق كبر محسوب 
للإنسانية كلها . . . وهى نظرة رحيبة مضيئة لاتعر ف الحقد أوالحسد بل 
تبار ك أعمال الآخر ين و تتهلل لروئينها بنفس راضية محبه . . . 

لاأحب أن ترصف زهرف النقية بالغيرة التى يثيرها فى النفس »© 
سوءة بغرضة وضارة. . . ولايبرىء منها إلا المصالحة مع النفس أى أن 


كلل 


يعمل الإنسان بأقصى -حدود طاقته هو ولاعليه أن يعمل كالآخرين أو 
يزهم دون أن علك ومائلهم .. . 

اسجدى لله شكر آ على ما وهياث من مواهب العقل و القلب واسهدها 
ما عندها تعطاتك الكثير ولاعايك يعد هذا ملاحقة الآخرين ا 
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نقى نفساث من املع والطمع فهدا صفتان تسخطان الإنان تقبل 
الحياة كنا هى ما دمت لا تستطيعين تغييرها . لالجزعى من ألم فهو دليل 
إحساس وحياة . إن الذين لايتألمرن موتى وإن أكلوا وشربوا. .. 
حتى الطين عندما تصهره النار يصير فخارا جميلا . وعندما يتحو لالطبن 


إلى خرف يصير فدادين روح . 


وى درب الحياة اكبحى » ما استطعت » ثورة نفساك ذإن الشجرة 
المشتعلة تصير وقودا بيها يعطى الحدوء فر صة لاتفكير والتصرف. .: كم 
فى الوداعة من كنوز . . .انها تملك السيطرة حين يفقدها العراك . . . 

لاتكئرى من الحدل فالددل يقتل الحب و لايعنى هذا أن يكون أساوياث 
ف التقبل تساما وانصبياعا جادلى بالى هى أحسن : . . اقشى ىق مو ضوعية 
لتصلى إلى اقتناع . كان برتراند رسل يةول : أرسطو كارثة على البشرية 
لآن الناس ظلوا طويلا بعده يكذبون أعيئهم ويصدقون أرسطو . 

لاتق لى شيئاً على علاته بل حاو لى أن تير ثيه من علاته . 

لاتعذنى الخاطىء ياحتقارك فما به من عذاب يغسل بحرا من الآثام.. 
شي أن الإنسان لاعختار الخطيئة ولكن الآخرين وحظه العاثر وراء ترديه 


فى حمأ“ا . . . نقد عبر جسر؟ عن الشو ك والضن و الرفض والإغراء . 
و أخخيرا لأس . . . اللاطأ نقص من الحب . كان سقراط يقول : 


/الم 


( العلم فضيلة ) أى أنالإنسان لايخطىء عمداً وإنما هو نقص فى الوك 
أو العلم أو التجريب . 

و يويد هذا ء الآية الكريمة (وعباد الرحمن الذين يدشون على الأرض 
هونا وإذا خاطهم الحاهلون قالوا سلاما ) . 


الحطا جهل لاجر م : 

لانجر حى مشاعر إنسان مهما كان ذنيه فأهانا فى الر يف يقو لون ( يكفى 
العايب عيبه ) . . . يكفى المذنب ذنبه. .. أضيئى شمعة فى الظلام لأشقياء 
الروح فإن من يأخذ بيد هوثلاء أقرب إلى الله من قديس . 


ثم .. . ثقى أنه لايوجد إنسان شر خالص . . ٠‏ محكى الإمام الغزالى 
أنه رحل طفلا فى قافلة تحار فهاجم القافلة » اللصوص وسسرقوا أمتعنها . 
٠.‏ . وسرقوا فها مببوه » مخلاة الغزالى الى تضم كر اساته . قسار وراءهم 
فلحظيه عين كببر هى فقال له : 

ماالذى جاء بلث ؟ فقال له : أريد الكراس . 

فضحاث شيخ المنصر وقال له : العلم ف الرأس لا فى الككراس ٠‏ 

وهكذا تعلم الغزالى فق تلاث اللحظة درساً نافعاً من شيخ المنصر ... 
وهنا نتعلم بدورنا معى ( خذ الحكمة ولومن أهل النفاق ) . 

أرأيت ؟ لا يوجد إنسان شر خخالص حتى شيخ المنصر. 

إن اخخران الصفا يصفون الإنسان بأن فيه من كل حيوانو ليسر حيوانا.. 

وق هروب الخياة احرصى على الصدق . . . يقول الشاعر الإتجليزى 
كيتس الصدق جمال والهمال صدق . 

وأقول الصدق قوة واحير ام فالإنسان الصادق قوى فليس عليه ما 
عفاف منه أو مخشى إطلاع الئاس عليه . وهو قوى ياحير ام الناس له ولو 


/م/ 


كان عنطنا . . . فما بالقايل أن يعرف الإنسان مخطثه ... إن الكاذب 
مشغول داعا ففى سبيل تغطية كذيه يقع ف كليه ثانية . . . ويظل يكلب 
فى محاولة تعميه أو تغطيه . 


لست يصدد تسميع الوصايا العشر فأنت صادقة وما ى جاجة إلى أن 
أقول لاث ( لاتكذبى) . ما أريد أن أتحدث إليلك فيه » إتما هو الصدق ى 
معانيه الكبيرة . . . صدق العاطفة وصدق الفن وصدق التعبير . . . أقصد 
أن يكون الصدق أسلوب حياة وأساوب شخصية . ١‏ 

وف دروب الحياة احر صى على التواضع فالتواضع قمة الكبرياء . كان 
وسيزار » يوقع على لوحاته : تلميذ بيسارو . و بيسارو لايرى فى عام الفن 
إلى قمة سيزار ولكنه تواضع العالم . . والطالب . إن الأستاذية الحقة هى 
العمل الكبير لا اللقب الكبير . و كان القشيرى يعلق على تعر يفات الباحثين 
لأى معنى من المعانى بقوله : ( كل تكلم بما سنح له: ) أى القيقة الكبرى 
علمها عند الله . 
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قيمة الصديق 


لواستطءت أن تكسيى صديقاً كل يوم فافعلى دون تردد .. أقول 
(لو) لآن الصداقة الصادقة شىء عزيز كالأمحاد الكر بمة : 

الإنسان خاعة . . وتشغيل الخامة هو الصداقة . 

فرق بين الطبن و بينالإناء ٠‏ 

إن الصديق قد يفوق الخ . 

الأخ قرابة دم . 

والصديق قرابة روح . 

أما أن يكون الأخ ( صديقاً ) فهنا قمة إنسانية . 

وهكنا كنا ترين ياصغيرقى » ليست الصداقة أمراً سهاا . إمها نحتاج 
إلوقت طويل و تمخيص و تأكد واختبار صعيا ... فايس كل من أغرقاث 
بالكلمات المعسولة ااتى لاتعبى شيئاً ساعة حاجته إليلك » صديقاً . . .و ليس 
كل من بالغ فى مدحاث وإطرائلك صديقا . . و ليس كل من أولم لاك منفعه 
يرجوها حتى ولو لم يفصح عنبا يعد » صديقاً . . . و ليس كل من أقبل 
عليك لأن الأيام مقبلة » صديقاً . 

الصديق هواانى يظل إلي جانباث داعا لا'يتغير : 

الصديق هو الى يزهو محا سناث و خبنو على أخطاناتك 1 

الصديق هو الذى يئمن بات بلا غرض أو مقابل . 

الصديق هو اللنى محفظ غيبتاث ويصادق من صادقت ويعادى من 
عاديت ّنه يعتشر ك نفسه أو جز ءا نفيسا منها : 


الصديق هو اللى بغر ح يرك ويأمى لشجاك . : 
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الصديق هو الذى يفتقدك إذا غبت » ويسر كو يسر باث إذاحضرت . 

الصديق هو الذى يلتمس ناث المزايا والحسنات لا ذلاث الى يتصيد لاث 
الأخطاء ثم يروح يشهر بها . ١‏ 

الصديق هو الذنى يصدقلك . . يرى أخطاءك نعم فا من معصوم غير 
الله ولكنه يطلب إاياث يرفق وحنان الإقلاع عنها لآنه يغار علياث . . لأناك 
ف عينه نقاء بخالص فلا يريد أن تشويه شائية ولوكانت هنات 
لازلات. 1 


الصديق هو الذى لا حوجاث إلى طلب معونته عند اللزوم حى 
لا مخدش كير ياءك بل يينطا سخيه كأنه لم يفعل شيئاً . 
هذه بعضص الصذنات الحوهرية ىق ( الصديق 54 
أرأيت كيف تكون الصداقة كلمة كبيرة عميقة ؟ و لكنها تثر دد كثيراً 
فى غير موضعها حتى حسها بعض الطيبين شيئا بسيطاً سلا . 
فإذا ظفرت , (الصديق) فتتحسسرى ححاجاته إلى الرعاية و المو دة والعطيف 
المعنوى والمادى فإن القلب الإنسانى يقتله الظمأ . . . 
قد تسعد الصاحب لفّة صغيرة أو محاملة رقيقة أو هديةبسيطة وكلها على 
صغرها تعطى الحياة طعمآ حلواً وامعنى أحلى . 
يقول يو نج ق كتابه عن رجل العدمر الحديث [نه ع إنسات العصر هذا 
تاج إل أربعة : التقدير » الأمل » الإخلاص » الب . 
وهى أشياء لايستطيع أن يعطها له العالم النفسانى أو حتى ر جل الدين و 
الصديق يستطيع أن يعطى هلد الأربعة على الأقل . 


لكنه 


أرأيت أن ( الصديق ) يفعل الكثير ؟ 


53١ 


هناك او ن آخخر من الصداقة . صادق علو ماث ولا تتلقها كأنها فرذى 
أو واجب بل توددى إلا وأنت تتعلمين . لشد ما أتمى على الله أن بياث 
فى دراستاك ( قدرة تعاطفيه معها ) فإن محبة العلم لذاته ت#فف ثلاثة أر باع 
المشقة فى طلبه . 


لقد أتيت إلى يوما تقولين إن إحدى مدر ساتاث لا تقبل من فصلا إلا 
نص المادة حر فيا فقلت لأث بل افهمى فهما م ركزآ حصرالتقط حبى لاحر ب 
هيه نقطة ثم عير ى من عذدك خخاصة وأن بغر بيتاث» سايمة مستقيمة موكديه.. 
قات أخشى ألا أحصل على الدرجة النهائية حر د خخروجى على القاعدة وعدم 
التزاى حر فية النص فقلت : لا نممالدرجة بقدر مانهم الطريقة ... المبدأ . 


إن الصم لا يبتى منه شىء خاصة بعد الامتحان .... إنه عملية تفريغ 
من » وإلى ... لست ( فاعله ) ولكناث طاليه ... و طلب العلم ظمأ عذب 
لمن يعرف سره ٠٠٠‏ وهو عند العارفين لا يفرغ يانهاء الدراسة ولا يقف 
عند باب المدرسة أو الجامعة ... إنه ممتد ما امتدت الحياة ... إنه يكير 
مع الأيام ... وكلما تعلم المرءء علم مدى جهله إلا إذا كان مغروراً فسرعان 
ما يتجمد و يعلوه الصداً 5 7 


إن المذاكرة فن وهنا لا تعجى إذا سمعت أن تلميذا لا يرك الكتاب 
من يده ولا يرك المخرة أيضاً فى ترتيبه لآن المسكين يعامل العلوم كأنما 
أمتعة الرص بل يعامل عققله الإنساتى كأنه ( درج ) ... أما أنت فأملى فياث 
أن تعاملى العلو م كأنها ( روح ) لتتجاوب روحاث معها ويتمثلها عقلاك 
وتصير جزءا من نسيجه فيغدو تفكيرك كحديئاث مضيئا لآن فى داخلك 
مركز إشعاع : 

هله هى المذا كره من الناحية المعنوية 

أما من الناحية الماديةفإن المذاكرة عملية تنسيق و نجميع أى أن الموضوم 


5 


الواحد »مع الطالب اليقظ كل ما يتعاق به فى مفكرة واحدة مما يكون متناثرا 
فى أكثر من موضع فى الككتاب الو احد أو الكتب المتعددة و .هذا يتكامل الفهم 
والمادة . وهو ق الامتحان ضمان لكال الإجابه وسرعنبها مما يتوفر معه 
الوقت والطمأنينة معاً . .. 

صادى الأشياء لتحسنى إستعماها برفق . 

صادق الحيوان فقد يتألم ولا يبين . معلقتان فى الشعر الحاهلى أقف 
عندهما طويلا من إيثار. معلقة زهير بنأنى سلمى لأنه فنها إنسان ومرقف» 
ومعلقة عتترة_لعاطفته العميقة نحو محصانه الى هم أن يكلمه : 

صادق الكون كله . ففى الطبيعة تتلاق الأضداد و تتحد الاخجلافات. 
فرحة » أن ترى عيناك التلانى فى التضاد . ومصادقة الكون تعلماث هذه 
الروثية .. لاحظى البرتقالة بعد تقشيرها . التضاد فصوص اليرتقالة . أى 
تكوين و تكميل . 


والحجر ليس -حجراً . 
إنه رهز ... أغنية ... رقصة . 
فإذا استطعنا أن نضبط أنفسنا على هواها .. على إيقاعها » صرنا الر مز 
والأغنية والرقصة . 
506 5 أتدق الحقول 
يقول القديس ( سانت برنار ) ما ف من علوم ثر 
والشواطئ*؛ ... فى شجر الزان والبلوط . 
إن الأحجار والأصداف لمن أكثر من أى معام ٠‏ 


ومثل هذا قاله حافظ الشيرازى : 
: 4 


ان العالم ياصغر تى ليس محمو عة أشياء كقطع الما كينة. إن العال كلما تالله | 
البى لوكاناليحر ها مداداً لنفدالبحر قب ل أن تنفد كلمات رباك ولو أمدمحر مثله.ةأ 


وهذا دائمآ تبدو الطبيعة متجددة نضرة عندها الكثير لتعطيه كل مرة 
مهما تعددت المرات . 


ليس ف الطبيعة موت لآنه ليس ف الطبيعة شى' لا إمعبى له . 
بى التغيير لايعنى الموت ولكنه يعى التطور وهو حياة جديدة لاموت . 
صلى الطبيعة تصلاكث . . وسوف تظفرين بالكثير يوع يكون بينكما 
وصل وو صال . مثل هذه العلاقة تعيد البهجة إلى الأشياء البى تطفثها العادة, 
.. . إنها الروثية المتجددة البى تنفذ إلى جوهر المرئيات . و لأمرما فرق الل 
ببن النظر واليصر وبين الأذن والسمع . (لم آذان ولكن لايسمعون بها 
إذن السمع ليس الحهاز السمعى و لكن النفاذ [ إيدبيب الصمت 


إن التذوق حوار خلاق وألاق بين الرائى والمرأى ) إستشفاف 
و استشر'اف 


قال واط مون صاحب الفلسفة السلوكية الذى كان يقول أعطنى طفلا 
أعطه ناث كا تشاء : نابليون أو . . . أو :. 


:. حسب السلوك . . قا 


أن فلسفتاك فلسفة !! مزوون روود أى الكرسى السبل المريح 
فر د عليه ما كليو جالد على القور : 
--وإن فلسفتاث ينقصها الكرسى السهل ٠‏ 


و أراه على سحق فإن الاسير نحاء بمعبى ) التأمل ر خماء الأعصاب 


.. راحة 
وواحة . 


. رحمة. إن الآية الكر يمة 2 ألم نشمرحللث صدرك ) 1 تعبى 
السرور ولكن انفتاح القاب للحقيقة . - . 


والكون شيقة حقيقة كبر ى 5 
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والكون جقيقة كبرى . : الكون شكلوعلاقة وملاق . والروئية نافلة 
على جديد رائع .. ثراء لاحد له . . الروكية خبرة تعرف القيمة. . إن 
الأحجار الكرعمة فى خامانها الأولى لاتمنب ولكن العين الخبيرة هى الى 
نميزها و تمتحها الصقل والتكر م . فالتواهر هى المعالى المستكنة ى. ضمائر 
الأشياء فإذا نفذت الروئية البصيرة إلى ضمائر الأشياء و طالعت معانها” » 
انفتح الطريق إلى النور والحاوة . 

يقر لامر سون 0 :( ليس 5 الواجود مادة حسيسة إذا وقع عامبا الضوءع) 

الكون ياابتى نبع ثر للمعرفة . يقول صنيكا : ( عندما تستلقى على 
ظهر ك ق غابقو ترى السماء و الشجر » يتسلل! ل كيا ناثالإحساس بو جود الله). 

الخال نفسها لو تأملت كهفاً وسط جيل مملوء بالتجاعيد » موف بيفعل 
عوامل الطبيعة » نسر ب إلى عقّلاك الإخساس بالدين » و تسالى إلى سمعاك 
حديث عذب من منابع الأنهار: وسر ىا فى كياناث شعور غامر بو جو دالله 6« 

كم يوحى التأمل ؟ إن التأمل هنا » خمل ‏ لا كرسى سهل : 

أليس غر بياً أن ( سنيكا ) هذا كان معلم نبرون؟ 

ترى هل فشل نيرون ف التلقى ؟ 

أم فشل الأستاذ فى التوصيل ؟ 

إن حياة كل يوم بزحامها مزل وجود الإنسان حين توزعه ق 
الاهّامات الصغيرة ولكن الإنسان لايد له » من أجل صفاء روحه » أن 
يتجرد بعضأ من الوقت » من كل ماليس له قيمة . . . ليعرش إنسانيته 
كلها .. ليعود إنساناً كاملا وكان جزءاً من إنسان . ولعل هذا يفسر 
الآية الكريمة ( وإن من شى ء إلا يسبح محمده). (45 ك“الإسراء!١)‏ 

الحبل لا سبح 4 والحجر لا يسبح ولكأن تكويئه باهم عين اأشاهد و قليه 
التسبيح . 


حكى ألدز هكسلى عن النجار الصينى ( تشناك ) أنه نحت من اللدشب 
حاملا موسيقيآ رائعاً . ولما سأله الأمر مبهورآ : كيف صنعت هذا؟ قال: 

عندما أكرن على وشلك البدء ىعمل مثل هذا أخاص نفسى من كل 
ما ينتقص من حيو يبى ( معسكر شخصى )و أمضى أياماً فى هدوء لأخلص 
عقل . . . ثم أياماً أخرى أنسى فها الأجر ... ثم أنسى اأشهرة 0 

ثم أفقد الإحساس بأطراق الأر بعة ! 

ثم أنسى البلآط الملكى . 

م تتجمع خير فى و تتمركز . 

وهنا أخرج إلى الغابة واستحضر قدر الى ق مناسية مع قدراتاللشب. 
إنه زواج بين الإنسان والمادة . . إنه تجميع النفس ولمامة شتاتها . 

والآن هل عرفت ياصغيرنى وصديتنى معنى مصادقة الكون ؟ 

إن العيون الحميلة ياحلونى » تكون أروع إذا كان لدما القدرة على 
الروكية المبصرة وإدراك الخيط واللخط السارى فى الكون كله . 
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بقيت كلمة لاجياة 

لقد حدثتاث كثيرآ ... وأحسب كل أم تفعل هذا .... إق أسكب 
نقسى علياث ... أر ش على طر يقاث الدعاء والبركات .. 

يقبت كلمة... هذه الكلمة » فاللخقيقة؛ اللدياة صاءحيبها . فالحياة خير 
معلم | لد لتخراجت من الدامعة ونلت من الشهادات أعلاها ولكن اللياة 
علمتى أكثر 1 

عن الحياة أن أموال الدنيا لا تشئرى سلام النفس .. الطمأنينة .. 
ررضا .. ومن الغريب أن أغلى الأشياء هذا » من الممكن أن تماحه كلمة 
حضراء ... اعة عمن .. لمسة حنان ... مناغاة طفل ... رفيظ زهرة... 
دعاء أم 0-0 عرفان ... معونة إنسان . 


علمتتى الخياة أن الإبمان مرفاً ترسو عليه بشرية الإنسان بأوهامه 
ومخاوفه وأحلامه أيضاً . ولا ينس الإنسان شىء كصلته بربه ( ومن لم 
مجعل الله له نوراً فما له من نور ) مهما حاق ق الفضاء وهبط على سطح 
كوكب أو آخخر فما أوى من العلم إلا قليلا . .. 

إن فضائل علوم الياة» الإعان بالقوة الأعظم » البى تعطى من الطين » 
الوردة والعنية .... الى تولج الايل فى اللهار وتولج النهار ى الليل ٠...‏ 
ومخرج الى من الميت و تخرج الميت من المى . 

الإعانبالله وحده : عزة وثقة ورسوخ. إن كلمةالله أكير إذا اعتنقها 
الإنسان عقيدة لامخضع لمن هو دونه . ( الله أكير ) رافعة وجدانيه إذا 
قلا قائئلها عن إبمان فإنه لان ولامهون . 

علمتى الدياة أن الصمت فن كبير ودرس كبير فكي كلمة ندم علببها 
الإنسان ول يفته بالصمت شىء . 

علمتى الحياة أن ليس كل ما يلمع ذهبا فمن الئاس من يعجبائقوله 

ا 
(م * - رسائل إلى ابنى) 


وهو الد الخصام . ومن الناس من يفهم الحضارة على أنها شطارة أى 
وضع غطاء ذهى على الئاب » وغشاء وردى على المخلب . 


علمتبى الدياة أن لكل إنسان صغر أو كير » قيمة . ومن هذا المنطلق 
يجب أن يعامل الإنسان» الإنسان . إن الذى ينظر إلى الناس نظرة سطحية 
قريبة يحد فهيم كما قلت مرة موضوعا للتصنيف والتقسم حسب أأفروق 
الى تبدو لعدسته الصغيرة . و لكن أولئاث اللدين يرتقون إلى قمة المعرفة » 
يرون من ق السمح أشباها إذ تدق الفروق حئ تكاد تتلاثى .. 


علمتى الحياة أن الإنسان مهما عاش » عمره على الأرض قصير وهنا 
بجب أن يعيشه بالعرض أيضا فلا مبدره بالتفاهة آنا » وبالقاق حينا » 


و بالصراع مرات 2 


بى الحياة أن الر حمة ترياق . . أن الله حين قال الله الرحمن الرحيم 
ا 0 ن أن يقول الرحمن العظم مثلا » 
أو | الخيار » ولكنه اخختار اأر حمة دون سسائ أسمائه | : 
لنسقم 0 ر سر 


وهلى سمى الرحم إلا من الرحمة . ليس اعتباطا أن تكون الأم أرحم 


٠ الناس‎ 


حى القاسى يستحق الرحمة لآنه محروم من النور .. نور الحب |.: 
القاسى ليس إنسانا كاملا . إنه كسر إنسان لأنه موتور »داخله مشروخ ..: 
إنسان غير سلم .. ول يتكامل ذاتيا ... 

لقد كر م الله الإنسان حين اسهل القرآن الكر م بفانحة تقتصر هن 
دون الموضوعات الكبرى على ما بين الله والإنسان متوجاً هذه العلاقة 
بالرحمة تظلل الإنسان بالطمأنينه من لدن ( الرحمن الرحم ) : 

: 3 للأعلمتنى الحياة أن الحدل يحب أن يكون مو قفاختيار لا شهوة انتصار: 


مم3 


م ع امت 1 ٍ . إن 
حنى لا خلف فى نفس الآخرين مرارة المزبعة حت لو كانه على حت 
هواة الحدل خاسرون وإن كسبوا . 

. 5 - 0 لم ارال نْ حسن 

التلقى » فن ٠‏ 

فى الانسان إلى 

علدتنى الحياة أن الإيمان بالقم الباقية والتعامل معها يرح الإنسان 1 
قعة واقمة + 

علمتى الهياة أن النفاق قماءة ... ضعة وضياع . والمرء وحات 
علمتتى الحياة أن العلم أغلى الثروات ولكنه كالزرع محتاج إل 
رعاية ... وحتى من يفعلون يعرفون أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا . 
سثئل مهلاق الآدب العرنى الأستاذ عباس محمود العقاد وهو فى السبعين 
من عمر ه 3 

وهبت عدرك للقراءة فهل قرأت ما تتممى وما قدرت لنفسك فى أول 
الحياة ؟ فأجاب : قرأت ثلاثين فى المائة مما قدرت لنفسى أن أقرأه . 

علمتنى الكياة أن يوما بغير إضافة فى عقلى أو عطانى غير محسوب من 
العمر . 

علمتنى الفياة أن هناك أشياء كثيرة. :.أغلى هن المال والمناصب * 
الوق مثلا . 

الوق معناه الواسع من إحساس وائتناس بالرائع والحميل . 

إن التذوق. استمرار احتواء لا ق الدئيا من جمال وهو لا مهف * 

وإن التصرف ٠.‏ أى قوق السلوكيكسبالناس + والقلب الإمساق أغلقى 


ماق الوجود . 
و5 


وإن التلطث أى دماثة الأسلوب فى الكلمة والحركة يكسب المكان 
والمكانة . 
علمتئى الحياة أن معاملة الناس فن جميل وقدرة . وكم من الأبواب 
تفتحها الوداده ورقة الحاشية ولطف المدخل والكلمة المصقولة والموعد 
الدقيق واحيرام الآخرين . 
علمتنى الحياة أن الموهبة وسام السماء أغلى الأوسممة والنياثين . 
ا موهبة عطاء سماوى لا تشير يه أموال الأرض . 


قد تعطى الأرض شهادة أو منصباً أو ثروة ثم يزول هذا كله ويظل 
صاحب الموهية هو الياق . 


علمتنى الحياة آلا أفزع من السن فالسن رتبة إذا كان مشغو لا بفن 
وفكر » ومشغولا بالفن والفكر . 

علمتنى الحياة أن الكبر ياء غير التكبر . 

الكر ياء ار تفاع على الدنيا » وامتناع عن الصغائر . 

الكير ياء شموخ نفس شفة عفة 

ولكن التكبر عجر فة يخغيضة » و غطرسة عمقو ته و حجاب ضيق يعز ل 
صاحبه وراءه فلا مبوى إإيه الأفئدة بل تنفض منْ حوله . 

عامتنى الحياة أن الرحلة ثراء للنفس والعين . إنها جامعة الياة . 

علمتنى الياة أن الفنون ليست ترقاً بل ضرورة فبدو نبا تجث الحياة 
مهما كثرت فبا الوسائل الحديثة .. إن روى الفنون إرهاصات لأكير 
فتو حات العلم . آقرلى للأديب الغرسى جول فرن صاحب قصة ٠٠٠١‏ 
فرسخ نحت الماء . إنها روثية مبكرة للغواصة . 


١٠ 


لقد تنبأ هذا الأديب بالصعود إلى القمر . 
والأمثلة كثيرة : 


م أكثر م عامتى الهياة 


2» ٠١ 


الدين 


مو ضوح كبير سأتخصه لك قى كلمات قليلة » فإن التفاصيل تملا 
محلدات ق لغات شى , 

الدين ليس الطقوس على وجومما . إنه إنسانية وموقف وسلوك 
وحضارة: لاتوجد حضارة بلا دين . . . وإذا وجدت سير عان ما تتشقق 
بعد أن يقتلها الظمأ من ظمأ الروح . وهو ما وقعت فيه الحضارة الغربية 
الحديثة بعد أن أطلقت العنان للذهن وحده . . . إن السو يدوهى من أكثر 
بلاد أوربا تمدنا وأعلاها مستوى معيشة. . . السويد أزحم بلاد أوريا 


بالعيادات النفسية . 

وأحس مفكرو الغرب بأزمة الإنسان الأوربى فهتف أندريه مالرو 
وزير الثقافة الفرنسى ىق عهد دجول ( موضوع الّرن الواحد والعشرين 
سيكو ن : الدين ) . 

ويقول «يونج ٠‏ : ( الروح خط أو مبدأ حياه يجاهد لبلوغ ذرى 
مضيئة فوق إنسانية الإنسان . ) 

ويقول : ( إن الذهن يمنهن الروح حين محاول أن بمتلاث مير اها وهو 
غير مهل لذلاث بأى حال لآن الروح شئ؛ أعلى من العقل ) . 

إن الذدين ينبون إلى ١اذكاء‏ و لايتعدو نه » يسمو بهم (الخمير الذكية ) 


وعكة أمععة13اع ص1 


الدين . ٠.‏ . أخلاق . سألر جل رسول الله عايه الصلاة والسلام كيف 
أسلم ؟ قال : آمن بالله ثم استقم . . 
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ولم يزد الرسول الحكم . 
وقال فق مناسية أخرى معر فا المسلم : ( المسلم من سلم الناس من 
انه ويده ) قى عحاولة إرتقاء بالإنسان على سسخض القول وعنف العمل ٠‏ 


الإسلام تصرفوتلطف وإخلاص وخلوص ... إن الدقة فيه لون 
من الورع © وإن الرقة سيال من انان . 

ليس الإسلام يوم الجمعة وليست المسيحية يوم الأحد. إن عز الإسلام 
فى دعوته المستمرة إلى احثر ام العقل ووجوب الشورى وإن عز المسيحية 
فى موعظة الخبل . 


ليست الصلاة فق الإسلام هى القيام والقعود ولكنبها صلة بين الله 
والإنسان » ووصل يين الإنسان والناس مما تنهى عن الفحشاء والمذكر 
واليغى . 
يتجر د من الصاف متواضعاً فى حضرة فى الخلال . 

الدين ليس التعصب أعقيدة » أو لون » أوجنس .. الدين إخياء » 
ونقاء . فالأديان كلها تبارك امير فى الول و العمل . . . والأديان كلها 
نحث على الفضائل . والإسلام بما هو نامها و نمامها » تفر د مجمل الإعان 
فيه ع بالله و كتبه »؛ ورسله ؛ واليوم الآخر ق سنماحة رمحيبة »ء ورحاية 
سمحاء . 


الدين سلام ق النفس ءو سلام فى التحية »وسلام حبى حين عر الموامئو؟' 
باللغو كراماً . 


1٠“ 


إن الدين باابتى شفاء النفس من نزعات الشرء ونرغات اشيطان . 
والشيطان االنى أعتيه هوالنفس السفلى حين تكو ن الملائكية هى التفس العليا .. 


والشفاء هو المحبة ى المسيحية ٠‏ والر فى الإسلام وقد عر فته الآبات 
فى بلاغه بلاغ : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قيل المشرق والمغرب 
ولكن الير من آمن بالله واليو م الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآفى المال 
على حبه فى القرلى واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين وى الرقاب 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة + والموفون بعهدم إذا عاهدوا » والصابرين ف 
البأساء والضراء » وحمن البأس أولئلك الذين صدقوا وأولئاث هم المتقون) . 


هذا هو الدين . 


الثقافة 


الإنسان المثقف ياايئى هو الإنسان الغامل النى مجمع ى ذاته (المحدودة 
عوالم لا محدودة ... كل العصور ...كل الما كن .٠‏ أيس مثل كانديد 
فو لتير النى عاق على ( مفيش ) مفيش قلعة غير قاعة كذا . . مافيش ينت 
غير الحبيبة . . .الخ مفيشات كانديد . 

المثققف الحقيقى : قلب كبير . . وعقل كبير . 

وخيال كبير أيضاً . 

إن الخط المستقيم بن نقطتين لاخيال فيه و لاختصوصية عنده . إن 
قصة يوسف ف القرآن الكرم ما ترسم من أغوار النفسى الإنسائية » استطاع 
أحد المشايخ أن مجمعها ى جماتين فى هذه النادرة . 

رووا أن جمعاً من المشايخ القراء أرادوا حين طا بم الطعام أذيصر فوا 
زمبلا هم عنه أو يشغلوه على الأقل ؛ ليستأثروا بالطعام كله فقالوا له : أرو 
انا قصة يوسف . 

وفطن إلى غر هم قال : ولد 4 تاه » وأبوه التقاه . 

ثم انقض معهم على الصحاف دون أن يضيع وقتآ طويلا . 

فى ردالرجل ذكاءوظرف ولكن ايس فيه فن أوجمال تصوير. . 
وطراز آخر بالطبع أو الك الذين ير سمو نأبعاد النفس البشرية » ممن يسميهم 
وأمرسون » 

أن يطوف الإنسان فى أجواز النفس البشرية . ٠‏ مقدرة. | 

الثقافة هى الدين والعلم والفنٌ والتاريخ والحكاية والأسطورة . 
التعام ليس الثقافة فالكيل والقرود عندما نحم لعلى الإتيان بأعمال إنسانية وإمها 
تأنهابعدتدر بيب طو يل ؛ ليس الإنسان أو الفنات. و مدار سنا من هذا التقبيل فهى 


تعلم و صفات فنية » قىالأدب والر »م و النحتلا الفن.. و الثقافة هىالإبتكار 
لا التككرار . 

الثقافة 5 فاق وأعماق . وإذا كان النجار يستعمل أكثر من آلة » فأولى 
بالمثقف أن يعر ف أكثر من علم . . أكثر من لون من ألوان المعرفة فى عماية 
تنمية للتفس فإن لم تثمر المقرر ات الطوياة ء نماء النفس فلاغتاء فيبا . 

إن الثقافة ليست التخصصء لأنه إذا إقتصر أو بإقتسر »إنغلاق أوجمود 
عند نقطة واحدة ضيقة كما أوضح هذا شبنجلر ىكتايه تدهور الغرب . 

إن الطبيب بالحزء اللى يعالته فالذى يعالج الأذن أو الصدر أوالعين 
ليس عااماً كاملا و كذلات المهندس وسائر المهن الأخرى مهما درت على 
أصعاءها . ولكن المثقف هو الإنسان الكامل يما مازج نفسه من ثقافات 
وإدراكات وقم شى تعبى وحدة البشر . 

تكامل الشخصية هو حلم الإنسان المعاصر النى يعانى تشقق الشخصية . 


الثقافة هى « كيف » الخحياة قى مجموعها . . . هى إنسانينها . 


الفصل اللا 


١‏ لسوا ل اأصعب 


السهل 


« كيفف جثت ... كيف أئيت ؟ 


«+ 


اختبار زوج 
. الزوجة المثالية 
٠‏ الآم المثالية 

+ من حديث النبوة 


3 قرأت لك 


كيف جئت 0ك .كيف أتيت ؟ 


الفتيات والفتيان فى مثل سناث يتوقون إلى أن يعرفوا كل شبىء عن 
الحياة .. و يدور الهمس بين رفاق العمرو تتخافت الأصو اتو يعل و الضحاث 
المكتوم » وتتقار ب الرءو س » ويطل الفضول كله من العيون وتدمى 
الشفاه من العض عدبا من الحجل المصطنع أو الحقيقى 


لاداعى لهذا كله ياصديقتى فالآمر أبسط من هذا .. لاتلتمسيىمعاو ماتاث 
عن الحنس من أو عند صديقاتاث فهن غر يرات لايعرفن أكثر مناث بل قد 
تكون معلو ماممن »أو » هى كذلاك » خاطئة مشو شة فيضاان 7تطاعات . 


إننا نوئمن بالنور وطدا نشترى [5] عامدين » الكتب الى تتحدث عن 
الحنس على أسس عامية واضحة ... إقرلى هذه الكتب نحرية تامة فخيرلاك 
ولنا أن تعرفق طبيعة الحنس بلا زيادة أو نقصان . 


مرق كنت أمحدث عنكم 7 تفع ل كل: أم؛ وإذا بصديقة | تسألى و ماذا 
تصنعين ف السوةال إياه ؟ تعى سوال الحنس . كيف و لدنا ؟ كيف أتينا 0 


الحقيقة ألى ل أسمع هذا السو “ال من محنان أو فينان .. وليس معبى هذا 
أن الموضوع لم مخطر ببالهما لأمهما حين يعر ض هذا السونال من آخر بن لاتبدو 
علهما الدهشة أو الفضول . . والسسر كا أعتقد » وأنا أقرب الناس مهما » 
وإلهما » هو أن وحنان» وجدت الخواب فى دراسبا العلمية بكلية العلو م .. 
ووجدته فينان قَْ قراءامها الواسعة المتعددة والمتعمقة أيضاً فهى تهودى العاو م 
الإنسانية وإن كان تخصصها العلوم السياسية . 


أحمد هو الو .حيد الذى سألى هذا السوكال ومن حسن الحظ أنه كان 
فى ذللث الوقت غارقاً فى قراعات مختلفة عن الأزهار والتحل والفراشات 


6. 


فسهات مهمّى إذ سألته بدورى كيف تتعزاوج الأزهار ؟ فشرح المسألة فى 
دقة وتفصيل . . ٠‏ فقات له : وهكذا م الاتصال عند الإنسان . 
وإقرأ التفاصيل فى مادة (الحمل ) ف الدائرة . . وكانت فى يده 
أجزاء من دائرة المعار ف الير يطانية والباق أمامه فى مكانه من المكتبة .. 
ففعل ولم يعد لاسرال كشاعر المهجرة [إيايا أبو ماضى ٠‏ ء مرة ثانية. 


ويبدو أن « أحمد»: قرأ كل شىء ف الموضوع ولح يتجاوز الحادية 
عشرة . 
كثير وت من أدبائءا حكوا عن أنفسيم أنهم تعلموا |الخنس من 
كتاب ألف ليلة وليلة .. وأنهم كانوا يقروئون هذا الكتاب عحببئين حى 
لاتقع عليهم عين الوالد أو الأهل . 


وحكى لى أديب كبير صديق أن والده كان بحر م الكلام البسيط العادى 
أمامه »وهو اق اللامسة عشرة من ميته حبى لا تسمع أذنه ( الكلام 
الفارغ ). . . ويضحك الصديق ويقول : أنه من جراء هذا النزيت 
كان يعر ف وهو ف الثانية عشرةكل شىء عن الحخنس أو (الكلام الفارغ).. 

إننا ياعز يزتى » لسن -حظاث من غير المعجبين بالنعامة وذكائها 
المشهور. . . وهذا يسعدنا أن تقر ثى » ف وضح اهار » قراءة علمية عن 
انس فالمعرفة خير عاصم . 

كما أننا لا نر يد أن ندير الأسطوانة نفسها على سمعاث فنلقى ىروعاتُ 
أن ادنس على إطلاقه عيب وفاضح و شر . . إلخ . ما يزعجاث ويورثاك 
فرعآ وخوفآ يترسب اق نفساث الآن ثم عتد أثره فيا بعد فقد رأيت 
وى أسرثى ء قريبات أصبن ناضطر اب عصبى عند زواجهن نتيجة 
الر عب المكبوت . . 


١٠١ 


إن العيب هو إسبان الحنس والإباحية .. أما الزواج الذى يبار كه 
الله والعرف والأسرة فالحنس فيه معناه امتزاج اثنين, و أتحادهما وو سيلمهما 


إلى إعتلاء العرش . ٠‏ عرش الآمومة والآبوة . 


إن الرى العقل ضرورة الإنسان الواعى . . ولكن الرى العاطفى 
ضرورة أيضاً من ضرورات الكائن السوئ ر جلا كان أم امرأة حى لايذبل 
أو يشيخ قبل الأوان وحى لاتتعقد نفسه أو يضطرب جهازه العصبى 
أو نسو د نظرته إلى اسحياة والأحياء . 


إن العزو به هروواب وسح م بالإعدام . والو حدة إق برودة ا 
خاصة ى ريف العمر بعد أن يستنفد الانطلاق » شباب الكسم . 

ندم أصصامها ولكن بعد فوات الأوان . . . ومن هوثلاء نادم نآناس 
00 فى اللياة إلى أعلى مرا كز الشهرة والنجاح فلم يغن عهم هذا 
شيئاً . 


ولعل من أكر عوامل انتشار الإسادم فهومه اطبيعة البشر والتماعه 
مبذه الطبيعة برضى حاجاها فى غير تعسف أو ترمت أو عنف . . .. حى 
لثالية فيه تبدأ من الواقعية . . 


ومن طبيعته أنه أحل لنا زيئة الحياة الدنيا . . . والمال والبثون زينة 
الحياة الدنيا . والينون أسرة . . أب وأم . 


هنا الإسلام لارهبائية فيه بل جعل الزو اج آية من آيات الله . ( ومن 
آيائه أن خلق لكم من أنفس> م أزواجا لتسكنوا ا 0 
مرح )وف يرهن أفضكم ) بف لاه - نب لاقام لق 
وما أبلغ التعبير وأذكاه » وأز كاه فى قوله 0 إلما ) . 

اذ لرواج سكن وأمان وسلام النقس والحسم إنه راضة 0 


١1١ 


يستر يح به ويستريح له » إذا كات مو فة] سعدا » الإنسان . فيعض 
عطاءه كله لأنه يعيش و محيا . 

وأنا هنا لاأهون من رهيانية الاباء الرهبان فهم الأقربون مودة 
بل إن أحتر م طاقة الصير فبم » وقدرة الزهد والولوص . . .ولكى 
أنحدث عن القاعدة لا الاستئناء . 

كل حضمارة لما ريئية من الروعى فزهد المسيحية كان رداً على المادية 
الرو مانيةالممعنةى الإسفاف ... رداً ع ىأمر يكا العصرالقدم.. فكانتالمسيحية 
رد الفعل الذنى عمثل الطرف الآخر . لقد عانت من وعفاء الفكر الإغريقى 
كا يقول توينبى فهى تبغى اللحلاص مواثرة الزهد فى متع الدنيا جميعا . 

شدت المسيمحية عمارة الداخل 2 .حمارة القلب ٠‏ 

جاء الإسلام 0 

كان أكير أملا فدعا إلى عمارة الداخخل والخارج . 

إذن لاناى من الزو اج ... و لاتئاى زواجه » من الحمل و ااولادة وهل 
أسعد من منح الحياة لملأك كو بم 0-١‏ هل أسعد من امرأة موعو دة بالأفومة 
٠‏ . . تعطى من دمها وتعطى من حبها 5 وتعطى . . . حدى لكأن دبيب 
الحياة الحديدة فى الأحشاء إيذدات بالعطاء إلى ما لا نهاية . 

إن الولادة يصحبها الألم والتقلصات ولكنه الأم العذب أوالأم المنسى 
كا تقول جداتنا والأمهات . . : بسمة واحدة من المولود تغسل عيراً 
من الالام لاساعات معدودة . 


لانصدق من تسبب ق وصف معاناها فى الولادة فلو آن الأمر لا 


١١ 


لاق "كما تتظاهر أو تتفاخر ببطو لبا لما حملت بعد هذا مرة ومرتين 
ومرات .. . إن يعض الناس محبون المبالغة فى وصصفهم أو فى تحر يهم 5 
هواية . 

ألا تشنهين أن يكون لك بنت ى مثل شبابك نحلاه ء وعقلاث بمواهيه 
أو مثل أنحتاث فق دماثنها ووسامبا وتجاحها ؟ أو ولد مثل أخيلك قى توهجه 
وطراثفه ؟ 

لقد تألمت ألم الولادة عندما حرج كل منكم إلى الدنيا ولكى مستعدة 
لادمال أضعاف هذا الأنم مقابل هناق بكم . . 
أو شياطن صغار 3 

ولكن لا تستمرثى هذا التشجيع فإن وطنلك جاد ى تحديد النسل 
فلا نحمليه من طر فاك أكثر من ثلاثة وإن كنت واثقة بإذن الله أنهم سيكو نون 
له أبر الأبناء . 


1# 


(م ه - د سائل إل ا بنق) 


فن الاختيار 


أنت فى سن الشباب .. وكم يسعدنى أن تكونى ممبة محبوبة واسكن 
بعد صدق اختيار +.. ا“*تيار يساند فيه العقل » القلب ؟ وي كد الاقتنام 
الكامل السام » دفق العاطفة ... اختيار كرمم منلثك ومن الطرف الآخر 
فليس من لزنه ؛ الارتماء الأعوج أو التسلية الرعئاء و ( التجربة ) 
الى يشيع القول بها الآن فى بعض البلاد ... إن أصحاب ( التجربة ) هرالاء 
يغرقون حبى آذامهم ى الوحل والدنس .. ومن الغريب ألهم بعد تجربتهم 
المعهودة يألفون الواحل والدنس إلى .حد قد يعادون معده الطهر والنور وقد 
يتظاهرون بالسخرية مهما تغطية لعالمهم المظلم . 


إدخرى نفساث يا أعز الناس لمن يككر مها ويقدسها ... ومن القداسة 
ألا بمسها يسوء .. ألا يقر-ها إلا طاهرا مطهرا .... طاهر الذيل والنفس 
والحهدف .. 


إناث معبد وإنلث صلاة ... فليحباث (الرجل ) ولكن كا حب الموامن ) 
الله ... يوكمن به و من إممانه محشاه ... ومن خحشيته مهواه : 


أنت مين النظافة .. وشاهدى عيرى الى تراك داتما تنظفين جسماث 
وأشياءك وتتوضئن عند كل + لو كان وضون'ك السابق ساريا . 
كل هذا جميل ... جميل أن تعتى بسملكث هذه العناية كلها ... وأرى 
من العناية مهذا الحسم معر فته معر ف كاملة. . معر فة أعضائه و معرفة حقو قه... 
ومعرفة قيمته عندثى نر تفعين على كل ما يشين.. ماعوين ..ما يشو ب «النظافة». 
كم يسعدى أن محسبى ليلة عر سات أناك تسيرين إلى زوجاث ملكة تملاث 


9و 
غاليا ... تملك جسما مصونا غاليا » وقلبا بكرا . 


ما أحلى وأهبى الدر فى الأصداف . 


115 


كم يسعدق أن تسيرى إيلة عر سلك فى موكب من كر انماث ... 

عينى تراك يا عرو مى الميلة من لال غلالة الحياءالر قيقة كالبسمة » 
الأطيفة كالتسمة » معمزة عزيزة شاعة بم سد من من كنوز الجسم 
والروح الى لم تستبح يوما لغاصب أو آثم . 
نعمة كبيرة لا يعر فها إلا المطهرات ... اللاثى لا يعرفن الندم أو الاعتراف 
لأنبن » قبلا » لم يعرفن الخطيثة . 

لاتخاى أو تفز عى .. أنا لا أقصد أن تطلقى ساقياث للريح عندما 
جانبلك فى المدرج رجل . . زميل قى الدرس وطلما أثني تعلى زملاثاتث . 
وطالما شجعتاث أنا على أن تكو نى طبيعية معهم دون أن تتكافي الابتعاد » 
أو تصطنعى حشمة مبالغاً فا ... 


قال رجل لعمر بن الحطاب مادحا صاحبه : ( إنه لا يعرف الشير ) 
فقال عمر فى ذكاء الفطرة وحكة التجر يب ( ذلاك أحرى بأن يقع فيه ) ... 


لاتانى من الر جال ... لا تفزعى . فقط كونى قادرة على حماية نفساك 
بن النفاق والصدق ... بين الحب والشهوة . 


وكم محتاج هذا إلى ذكاء العقل والحس . 


ثقى أن كل سيدة 6 جميلة . إذا عرفت كيف تلبس وكيف نجلس 
وكيف تتحدث وكيض تَنزْ ين وكيف تتصرف ومى تتكلم وهى تصمتث ... 
إن امال الغالى د بركيبة ) صعية من هذه السمات جميعا . 

ان ني لديل قري لماعت ف بيدا الآم ولكن الابار 


الى محدثه جمال الو جه يزولك سريعا بتكرار النظر إليه و لكن اليير الذى 


11 


يكون لمواهب النفس أو القلب جوع ربعا ع قرا و0 
الدشرة تحنو على الدمامة وتقسو على الحمال ) . 


تشنيى زيار نيا وتعديبا أنا وأثم على السواء ؟ 


أنا لا أنتقص من جمال الحميلات فالمال نعمة بلا شلث . ولكن إذا 
اكتفت صاحيته به بلا إضافة معنو ية كان نقمة ووبالا . وهو ق حالتيه 
كالور د سريع الذبول ولا فضل لصاحبه فيه حين نحسب له الصغات المكتسبة 
والمزايا المحصلة .. 


الحب ليس الفارس والخصان الأبيض . . الخ تبوبمات القصص 
والأساطر الى يكتمبا أصا با لتزجية الوقت» أو تسلية الفراغ عند الخحالمين 
والخالمات ... الحب لا يرسم ولا يعلم . .. الحب الصحيح توفيق من الله 


حين دريك لاثنن أن سعدا . 


إذا أردت أن تتسلى بقصص الحب فلات ذلاث على آلا تصدقيه أو تدعيه 
يغثر علياك .. 


| إقرثى ألضإيلة إذا أردت » للفن . و لكلها لا تمثل الحياة .. قد يكون 
فنبا الكثير من حياة عصرها ولكن عصرك لا . 

إقرئى عن مجنون ليلى » أو قيس ولبى » أو جميل بثينة'» أو 'كثيد 
عزة » أو العباس بن الأأحنف وفوز » [أو ولاده وابن زيدوت . كه 
هذا كله للشعر والغن والقصة ... ومع أن كل هذه القصص يح 
وفها لمسات إنسائية إلا أن عصرك له طبيعة أخرى ... 


إقرثى (آلام فرتر ) و (رفائيل ) و ( حياة لاهرتين ) 


كال 


و (روميو وجوليت ) و ( كليوبطرة ) بل أقرثى شعر الشالى وهو من 
أبناء القرن العشرين ومع هذا فعصرك قطع بعده أشواطا بعيدة . 

ق سائر اللغات قصص لا تحصى عن الب ومع هذا فالحب لا يصالح 
الاقتباس كفنون الأدب » أو التقايد كالاز ياء . 


البسى ملكة إذا أعانتاث قدر تلك المادية » ولكن لا تقلدما ق الب 
ذكم من ملكات وملوك سجل عليهم التاريخ ما مبول أذنلك الصغيرة .. 
وبعض هولاء اشهر بالخزم والعزم فى سياسة الناس . 

وليست الاغات وحدها فالتار يخ زاخر يقصص المتب 3 بل الك الحبي 

لم ينج من الحب أحد حبى رجال الأديان .. من عف مهم كقس 
سلامه ©» ومن أسف كراسبوتين 5 

ومع هذا فالحب » الحقيقى » فق سائر ألوانه نعمة . وليس اعدباطا أن 
اسميكمًا حنان وفينان .. فالحنان عطاء ... وفينان السخاء المنقطع النظير ى 
كل شىء 0 فالظل الفينان 3 وارف . والنعمة الممينات سا بغة » والشعر 
الفينان » طويل ... 

فينان هى الحخنان . 

والحنان أكرم صفات الإنسان لأنه جماع الصفات الطيبة فيه فالئى 
نو كا قلت لاث بمنح ولا يسلب . ويعطف ولا يقسو ء ويلين ولا يجفو » 
ويسمح ولا يشتط .. وحسب الإنسان أن تتكيف شخصيته على هذا النمط 


الرفيع لتلتى القلوب على محبته » وتجتمع العقول على [كباره . 


إختيار اازوج 

أنت تتلقين علو ماك وثقافتك . . هذه هى ثروتاث الحقيقية مضافاً إلا 
رصيدك نما شاهدت ق جدبتنا من معارض وفنون المسرح و السيما »وما قرأت 
من ألوان الكتب » وما شاهدت من بلاد أجنبية فاحر صى على أن يكون 
زو جلك الذى مختارينه شخصاً مثقفاً تفتحا يقدر الفن » و يتذوق الحهمال 
فى اطياة : جمال الكلمة وجمال النغمة » وجمال الطبيعة وجمال الأثسر 
الفنى و جمال الحمال حبى تضمنى متعة الحديث والسمر والصحبة فإنه لايطفى ء 
القلب مثل تغفاوت المستوى الفكرى بين زو جين محوث يكو ن ألحدهما فى وادء 
والآخخر واد آخر. . . إنها الوحدة القائلة وإن رآهما الناسى » وسقف 


هو >» 


الييت : اثنن. 

لايكفينى.أن تعيقى . . . أر يد لابنتى أن نحيا . . . 

إن الزو اجالقائم على مزايا العقل والروح هوالذى يبقى ويطرح.2 ١‏ 

وعندما يتحول الزواج مع الشيخوخة إلى ألفه قوية و صداقة عميقةتكون 
مواهب الروح خير بديل عن متعة الحسم الى يكون الزهن قد فرغ من 
السامها . ,. . ولكن الزمن نفسه لا يستطيع ممارسة هوايته المفتونة فر 
التجاعيد » مع الرو ح اللحضراء المتجددة النفمرة . 

اها كالأثر النفيس يزيده القدم قدراً . . . 

ولكن ليس معنى هذا عيادة العقل وحده فهو أحياناً عند يعض الناس 
يتسيد على حساب جمود العاطفة أو نضوبها . . وعذا الطراز لا تسعد 
صصبته ... إن رحلة العمر تحتاج إلى القاب والعقل معآ ... إلى الحسم والروح 
معأ . . . إلى العمل والأمل معاً ... 

مرة أخرى إلى .القلب والعقل مع . . . 

لاتتسرعى قى اختيار زوجاثُ . ومن التسرع أن تبنى موافقتك على هيزة 
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إستجمعى ذكاءك كله أيام الخطبة ثم غلفيه ق سلو فان أى ف لباقة .. 
وراقيى تنصرفات خطيباثك وخاصة تللك الى تصدر وسحى ساعببها بلا تعمل 
أو و رسم » فإن التصرفات اليومية الصغيرة لها دلالة كبيرة على معدن 
الشخصية من كر م ويخل' و نبل واتضاع ورجاحة عقل أو تفاهة تفكير. . . 


قد يغرقاث بالحدايا دون أن يكون كرعا . . . فالكر هم شجاع و سمح 
.. . إن اللى يسخو» يعفر فلا يعد على الناس أنفاسهم و لايأخذهم بضعفهم 
خاصة إذا حكمت عليهم ظرو فهم بالتورط فى اللبطأ ... . 


والكريم يسةحى من اللفظ العارى » والعمل الئاف » والتصرف 
الصغير . 


إناك مصرية أصيلة فامحبى فى خخطيباث عن روح الفكاهة أو مايسمو نه 
خفة الظل أى الوسامة النفسية وهذا بالطبع غير التمر بج فإن. الذىلاميش 
للنكتة ولايفهمها إنسان جدب لاترف أزاهيره . 


يتنا نأخذ بيدأ شهادة طبيب كالمتيع فى الدول الواعية حى لا نظام 
بعضنا بعضا . . . شبادة يصحة اللمسم والعقل والبراءة من الأمراض 
الخطيرة أو الاستعداد الورالى ا . 


أنت تعيشين فى رغد نحمد الله عليه . وايسنى معى هذا أن تشير طى 
الغى العر يض فليس ماترينه من فضل الله » مالا هيط علينا عن السماء 
مع رخات المطر » أو ورثناه بلا تعب بل هو تمرة كفاح موصول و عمل 
جاد... وهم هذا فاحرصى على أن يكون خطيباك ذا مال يضمن لكا 
حياة مر محة أو على الآقل لايكون مفلساً فإن هموم العيش والنزاع على 
المسائل المالية ككرة تتحطم علمها كثير من الزيحات . 
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هى أنلك عملت بكل هذا واخمّرت خطيباثك أي زوج المستقبل فلا 


حال 


أعجبتلك فيه . . . زنيه كله واعرق حجمه القيقى شكلا وموضوعآ فإن 
رجح اديلث فقد وففت . 


ومن التسس ع إقناع نفساث بالتجاوز عن عيب جسحى أو خلقى فيه إن 
هذا العيب سيتضخم بعد الزواج حتى ليبدو فى عينياث أكبر هن حقيقته .. 
ثم ينعكس هذا الشعور على تصرفاتاث ومشاعرك فممز حيائلك اازوجية بيطء 
أو بعنف ولكنها المثز على أى حال . 


لاتتزوجى نحرد الزواج أى سد خخانة بل تروجى عن اقتناع » ورغية » 
واختيار فإن افتقاد عنصر من هذه العناصر يسلم إلى الشقاء النى ستعدى 
عل العيادات النفسية . 


إناك تعجبين بوالدك لأنه رجل كر م ولأنه على خخلق وله ميسادىء 
ولكن هذا كله أرجو ألا يدفعك دون أن تدرى بالزواج من رجل ق 
سن والديلث استريقاء للحنان الغامر » أو استمراء للتدليل . لير من هذا 
التوافق فق التفكير والنظرة إلى الأشياء الى تسود بين أبناء اليل الواحد.: 
واعلمى أن الحياة بين متفاونى السن لاتسلم على القلق » وعقد النقص » 


ايحفظ الله لاث والدك فانشدى أبا لأبنائاث لالاث .-. أبا يكون الفرق 
بينه واب هم سمح بالصداقة وبالفهم النى يسود بيناث و ببن والدياك وهو 
سر دَعامَاتك مهما . 


تروجى رجلا مخلص لاك وحدك أى لا تعشيه أضواء' ااشهرة » أو 
تغره أو تغويه ... هل رأيت مسرحية ز مطر ب العواطف ) أتذتكرين 
كيف كان اليطل المغنى تنهاقت عليه النساء من ممتلف الأعمار ... اسألى 
نفساك هل تستطيعين احهال مثل هذه الحياة ؟ هل تسلمين نفساك تكتارة 
فريسة للغيرة والقاق و ( الانشغال ) ؟ 


1 


أنت. .ماأنت؟أنت فجر من السحر نجى تقلبى المعحمود 


أنت أنشرودة الأناشيد » غناك إله الغناء رب القصيد 
أنت فوق اللديال والشعر والفن وفوق النهى وفوق الحدود 


لاياعزيزقى أنت إنشانه ر بيت وثقفت و لكناث لاث هناتاث ولاث مزاج قد 
مبدو غر يبا أحياناً ذا تتناو لمن وتدعين .. ولاث سخطلك ور ضاك ككل الناس 
ولست فوق الخيالك وفوق النهىوفوق الحدود كا يقول فتى تونس . . . 


إن الصدق ثقة ووثاق . 


تفل 


بك مياهيج الاطبة و توهجها ى العو اطهت و المسرات ل برها 
بوى خطيباث منلث . . . إنه خخطيب فقط لم يصبح زوب] بعد. ٠ ٠١‏ 
جم كل شىء بمقدار وميقات فما اللخطبة إلا اختبار معرض ء ككل 
| بمتحان » للنجاح والفشل حى و لو كان الطالب نيبا متفوقاً . . . 
وإذا تجاوز نا الاعتبار 'الأخلاق و الأدبى فهناك عامل نفسى ف المو ضوع 
وهو «الشوق» فكلما احتفظت بنفساث » كلما كانالشو قإلياث قويا متقداً .. 
نتظاين العروس . . . عروس الخيال والواقع معاً . . . . أما تلاك الى 
تستنفد أغراضها وتستهلاك قيل الزفاف فإن الرغبة فها تبطل أو تفثر 
على الأقل . 
أنت لم مار سى التمثيل قلا داعى لاحتر افه أيام اللخطبه فإن لم يقتنع 
باك كما أنت بلار تو شفسوف لايقنع بلث بعد إسدال الستار على المسرحية . 
كونى طبيعية فى قولاتك وعملاتك ولا تترددى ق ذكر ما نحبين وها 
نكر هن فإئلك ع إنسانة » لات اللحق ف هذا كله . . . و ليس لأحد أن 
يطلب إلياك أن تتجردى من بشريتاك لتكوتى مرسومة كاحي وكندا 
أو( امرأة ) أبى القاسم الشالى أو شاعرنا مود حسن إسماعيل فكلاهما 
جمع فى إهابها الفجر و الورد والعطر والأيلك والحدول والحميلة والظلال 
والنور والحمال والعبقرية ثم راح أحدهما يقول : 


[أنت دير الهوى وشعرى صلاة للك طابت ضراعى والآذلل 
- وراح الآخخر يرتم : 

عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كالاحن » كالصباح الحديد 

كالسماء الضحو ك كالاملةالقحمر كالوردكايتسامالوليد 


أنت ..ماأنت؟ أنترسم جميل عبقرىمن فن هذا الوجود 


أحنل 


الزوجة المثالية 


لقد بذلت للث الرأى الذى يعيناث على اختيار شرياث الحياة .. ولكى 
كا أتمنى نلك زوجاً مثاليا » أتمى أن تكون أحب الناس إلى » زوجة 
مثالية .... وأما مثالية .. 


تعالى أحدثاث عن الزوجة المثالية كما يعر فها عصرنا الحديث .. 


(إلقد تفتح عئاث الكم الآن © زهر 0 الر بيع . وغدا يضوع مناثت الشلبى 
فى بيت آخخر » بيت محمل اسعاث وذو قاث و طابعاث . وقبل أن تصيرى زو جة 
يا عرو مى الحميلة » تعالى أحدثاث عن الزوجة الى أر يدك أن تكو : ا : 


تعالى أحدثاك عن الزوجة المثالية ما يعرفها عصرنا الحديث . 


حقآ إن الزواج قدم جرت عليه سنة الحياة منذ الأزل ؛ ولكن الحد 
فيه معناه » لأنه يتغير بتغير العصور » وبانحتلاف البيئات والثقافات . 


فالزو جة اليوم تر عنالمتعة والأنوثة وال يئة حبى غدت تشغل 
مكان الصديق والسمير والشريلك والرفيق . 

الزوجة اللمثالية ق مفهوم اأعصر ااذنى نعيش فيه نبع حنان تروى 
عذوبته ظمأ القلوب والأرواح ... فإذا اشتدت الأيام » كانتالساعد الذنى 
يتكأ عليه » والصدر الى يغيب الوجه فيه . إن عطف الزوج يا ابنى ف 
الأحداث خير بلسم يشى.المتراح . 

وإذ تقبل الأيام ؛ بض اازروجة وتعمر وتنضر وتبى وترفع وتبعك 
اطحياة فى كل خامد ء و تشيع الأحياء ق زوجها 2 فق بينها » فى نفسها .. 
إحياء ماديا و معنويا ذللك اللى أعنيه ٠‏ 


رقف 


وهى ف الإدبار والإقبال تعويض وتوجيه وناق... والزوجة الطموح 
لا تنطىء روحها مهما اشتدت الربح أو أغطش اليل . 

إن الربان الماهر هو النى يتغاب على الأنواء والعواصف و«وج 
الموج ... أعرف أن الغلبة هذه تكلف الربان كشير؟ من المكابرة وانخالدة 
والصراع .. ولكن النصر ماجاء يوما بلاثمن ... تمن غال . 

بل لعل الذة الحياة فى هذا الكفاح ... ق هذا الكيد ... اللى يزيد 
صاحبه كل يوم جديدا فى ماله و نفسه و تفكير ه و نجاريه ورصيده من معر فة 

وثى يا صغير تى أن العيش إذا بلغ حد الرخاوة والطراوة قتل صاحيه ؛ 
أعنى وأد طموحه 5 محفزه » الحخمسهء نشاطه ... فيورثه يلادة الحس 
والدمول وقصور الآمال . وها أتع سالحياة بلا أمل » بلا عمل» بلا غاية ؛ 
بلا هدف محلم به ؛ ثم نصحو لنسعى إليه » ثم نفرح أن ندنو منه » ثم 
ننتشى من الراحة إذ نظفر به .. ثم ... ثم نحلم ميلف -جديد . 

هذه هى الحياة يا ابنى قوة دافعة .. روح متأججة » نفس لاهبه .. 
رغبة جادة ى التجدد واأماء والاستعلاء . 


بالتنسيق » ويضىء بالفن صوراً ولوحات وتماثيل » وينفح بالعطر » 
إن نظافة بيتلث تعان عن نظافتاث » و تنسيقه يومىء إلى ذو قاث » و ضبط 
أموره يدل على شخصيتات . 
إن باقة صغير من الزهر » أوإصيصا هنا وهناك يفيض علىعشات امال 
والعطر و -بدى نفس راثيه صغو اأسلام وهدوء الراحة ١‏ 
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إن اواحة للشروق » أو الغروب أو التبع أو الصيد © أو غير هنا 
من يدع الفن قر تفع ببيتاث درجات إذ تقول فى صمت . . هنا إنسانية 
فعة محس الفن وتقدره. . هنا نفس مصةولة شفها الفن وأضاءما 
نورة ء 


إن قدسية !لفن يا إينى يجعل من الحدر ان الخامدة محر اب صلاة . 


إن مكتبة عامرة تحدث عناث : هنا حياة فى نسقها الأعلى .. هنا أشياء 
أخرى غير الطعام والشراب والنوم 


عثل هذا يا ابنى تسمو المنازل وتطيب الحياة . 


ومثل هذا يا إبنتى هوالنى يدفع بصفوة الشباب المصرى إلى الألجنبيات. 
ولست ألومهم وحدهم » فإن الرجل المثاقف ينشد صنوا لعقله و تفكيره 
ومشاعره » ينشد رضى لنفسه وقلبه معاً . وإذا لم يتوفر له هذا ى المصرية 
تطلع إلى غيرها فى الأوطان الأخرى . وياويل مصر إذا تسربت كنوزها 
خارجها . 


لاذا تنتشر المقاهى إنتشارا واسعآ ى «صر ؟ إن دلالها خطيرة ياصغيرنى؛ 
فإنها ما كانت لتنتشر و يتزاحم فيها الرجال هذا المزاحم لوأن ق بيو ممم ما 
بجنسهم إلا 4 وير يطهم مها ؛ ومحبمهم فيا . فإِن المرء عادة لا يرب من 
النعم ولا يركل النعمة . 


إذا رأت عيناث رجلا يرتاد المقهى ى إصرار » فاعلمى أن الرايطة 
العائلية فى بيته مفقودة . اعلمى أن بيته أشبه بفتدق مجمعه يه الكل 


والنوم. وقد كان هذا حال بيوتنا فى الماضى يا ابنى وبعض بيوتنا ق 


الا 


الياضص 04 حيث تكون سيا البيت تافهة !لحديث» متشا -بة الأيام: 0 محدو دة 
الآفاق » قليلة الوسائل . 


من أتحص لوازم الزوجة يا إبنتى أن تكون لا قدرات شتى . لابد 
أن تيد التياكة والطهى والتنظيف حى لا تقع فى أسر غيرها ممن يعرف 
ما تجهله و يعام أنها تجهله : 

.وإذا كان من واجبات سيدة البيت الإشراف الكامل العارف الواعى 
على كل شنء فيه » فكيف يتسى هذا الإشراف للاهاة بشثونه ؟ لا شاث 
أن .الزمام يفلت من يدها . 


جددى بيتاث دانئما تتجدد معه نفساث و نفس زوجاث وأولادك . 


7 اقتضلى من يوماك لغدك , وهنا أهمس ق أذناك إن الاققتصاد غير 
التقتير غ- كما أن الإنفاق غير التبذير » استفت قلبات . 


قرنى أذنلك من فمى مرة أخرى فإى- أريد أن أوصياث بالضعف: 
لزو جاث . سيطرى على بيتاث سيطرة كاملة و لكن ... عند زوجاث قفى . 
إن الضعف الحبيب لا الذثيل عكءن لاك من قبهلأنه يشعره بسيادته » لأنه 
(أيوكد رجولته . هو شعور أثر إديه حرص عليه » لأنه مدار شخصيته 
وجوهرها ىق نظره ونظر الناس ٠‏ 

إن الرجل حب يا صغيرتى أن يكون فى بيه السيد المطاع » فلا تر ميه 
هذه المتعة بل عزز بها بلطف مدخلا ورقة حساكت . 


أشعر يه داتما أنه''رجللك وحاهياث تعزن شخصيته » ؤتيرأ نفسه من 
مركبات النقص وما ره على صاءحها من التصرفات قَّ داخل ميته 
وخارجه : . 
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تم ما يزال لاك عندى وصية أخرى . إهتمى بعمله .إهتمى بمتاعبه .. 
إحتحى مطاعه . ساعديه بتأبيدك و حثاثك و فهماث » على تحقيقها . .حافظى 
على سره محافظتات على عر ضه و ماله . غيبيه ق صدرك إلى الأبد وأعلعى 
أن للثرئرة مع الصديقات مو ضوعات أخرى . إياك أن تطاعى عليه أحداً 
حى أماث البى تسكب عليلث الآن نفسها و عقلها ونجار ما . 


ويوم يوقن أناث جزء منه تدورين فى فلكه 0 وتسيرين إلى جانيه ؛ 
وتقفين مجواره » وتعتقدين أن خيره نخيرك . . يوم يوقن هذا كله 
يوم تتأكد منزلتاث' فق نفسه ويتسع مكانلث من قبله » فيحرص عايلث 
ويغالى باث فلا يبغى عناث حو لا . 


هذا هو البيت السعيد ياابنى .. الذى تسوده روح الفهم والتقدير 
والمشار كة الوجدانية والتجاوب العقلى واارو ححتى و التعاون الصادق الصامبت 
ا مخلص الى ينكر كل فيه نفسه » لأن سعادته الكبرى تتمثل ق العش 
الهاتىء الناغم الناعم بالصفو والهدوء والانسجام والسلام ٠.‏ 


إن رزو جية عند المرأة المثالية يا ابنى امتداد للأمومة فهى نحل محلها 


أو تعوضها أو تكملها . 
إنبا كالأمومة إنسانية وارفه. أنها كالأمومة إنتاج لا اسبلاك . إنها 
بالأمومة واحة يرتاح إلى بردها الحران واللاغب : ويغىء إلى ظلها 
المكدودون ومن دميت أقدامهم من وعثاء الطريق . 


إن الزوجية المثالية فن يااينتى .. فواجباتها "كماحدثتك كثيرة ولكن لباقة 
المرأة المثالية تعلن عن نفسسها فى مساوقنها بين هذه الواجبات حى لا 
يطغى أحدها على الآخرء فلا يستنفد اأزوجة» البيت » فلا تشرق © أو 


١ 71١ي‎ 


يستنفدها العمل فلا تنشط ء أوتستغرقها الزينة فلا توفدى + أو جانها 
السداد فلا تغى . 


لايد لما أن تمل ى البيث فى وقث واحد :المدبرة » واألسيدة» 


والمرأة .. ها أكثر مهامها. .وما أشقها .. وماأسعدها. لحا الله. مى 
ياإلهى تصبح فتانى حفلا من المباهج. .. أى زوجة مثالية . 
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الأم المثالية 


غدا 5 صغير فى سعتصير ين عشيئة الله أمآ كا جرت مدئة الحياة فتعالى 
قبل أن تعتلى العرش العظم أحنثاك عن مهامه القطرة . 


إن الأمومة با ابنى لمعت مجر د حمل ووضع ورضاع » لآأن هنا تقساورى 
فيه الأنى من كل نوع . وهى عملية دنيا فائدما للنوع أكثر منها للقرد » 
ولكن الأمومة ى جوهرها يا ايتتى بناء وإنشاء وغرس » فإذ سمق 
البناء » وأعجب الإنشاء » واز دهر الغراس » انتصرت الأمومة فى المرأة 
واحيقات بيوم عيدها . 


الأمومة يا ابنتى طبيعة ووظيفة وفن. فهى قى أبسط مظاهرها وفجر 
ظهررها » طييعة » هيا الله لها كيان المرأة . ثم تتدر ج فتصير وظيفة 
مهمتها التغذية والتكوين . فإذا سمت وارتقت أصبحت فيا لا محذقه 
إلا الموهو بات فيه . 


وفن الأمومة كفن الصياغة ى الأدب » له أسرار ولفتات ومحات 
هنا وهناك .. إن الأمومة يا صغيرتى أسلوب أيضاً يتفاوت بين الأمهات فعند 
أم يعذب ويروق » وعند أ م عتع ويشوق » وعنك أم يرق ويصفو »© 
وعدا عار ويسيى اعد أ جزلا تصيا + . وعند أم .. يسف و يتل 
أو يضعف ويعتل فيطنب ولا إشباع » ويتكثر ولا إمتاع » وينبلهل وقد 
شاعت الركاكة فيه . 


وفن الأمرمة يا ابنبى كفن التلوين عند الر سام . وهو يتففاوت >الألوان 
بإن الأمهات أيضاآً. فلون صارخ يصخب » واون فاقم يئفر » ولون 
هادىء يريح » ولون حالم يوحى » ولون اسم" يسر ©» ولون ناعس عحاق 
75> 

(م ه -ر سائل إل اينى) 


بالحيال ء و لوت هامس يلهم الشعر .. لون فيه أسرار » ولون له أطيااف ء 
ولون له أضواء وظلال » ولون يبعث الانسجام » ولون يشيع السلام .. 
وهكذا الأمهات .. ألوان .. ألوان يا ابتى . 


فن الأمو مة يا <بيببى كفن الاق عند المثال فواحد . يشكل أجساماً 
بلا روح » وآخر يصنع مثالا ينقصه التعبير ؛ وثالث يشكل أصناماً ينكرها 
الفن الصحيح .. و فنان بحر ك جامد الصخر » وينطق صامت الحجر » فإذا 
الحسم لا تنقصه أمارة من أمارات الخياة . فالعيون تسر إليلث © وااشفاه 
توسوس لات » والوجه يتودد إلياث » والصدر يوهماث أنه نفتح للث لتو دعه 
أسرارك » والعثال برو حه اللحفية يفضى إلياث بسر صانعه و محدثاث حديثه فإذا 
بنفسه أماماث كتاب مفتوح » وإذا به أدلى إليك من صديق . 


وفن الأمومة يا ابنتى موسيقى ذات ألان .. فلحن يثر » و للحن يقز » 
وحن بمل بالتكرار ولا معبى » و لخن نشاز بلا هدف . 


ثم لين حمس ء و لحن يحفز ؛ وللتن يصوراء ولتن يلهم » وللين 
مخلد »و لحن يسرى إليلث » وسلين محل قباث ء ولحن يبكياث» و لون مبنياك » 
وحن يستغر قاث ساعقلت » وحن تعيش فيه أيامآ وأياماء ولحن بهذب» وحن 
يرقق » وحن يعلم الحمال: و لحن يفسح الحيال .. وألحان وألحان . 


والأمومة يا ابنتى صناعة أبض] فهى الى تصنع الرجال على إرادتما كا 
نبوى وتختار .. والتاريخ إذا أقيات عليه محدثاك حديثا لاينفد من صنعوم 
أمهاهم قبل أن يصتعره . . واكم من عظم صنعه أبواه ولو لم يكونا 


من النامين . 
والأمومة يا ابننى إنتاج لا استبلاك. حقا إمها مزيج من الأنانيةو الإيثار » 


كن 


بإكئينية من غريزة اأدملاث » والإيثار من غاية العاطفة وهو اللون الأغلب . 
فهى كثبراً ما تعطى و فيست كأولثلث الذين يأخذون ولا يعطون. وأروع 
ما يتجلى إيثارها بى رغببها الحخارة ىق ارتفاع أو لادها عاءها . ويتضاءل حب 
الإنسات فمأ أنفسه » فتتمى مخلصة أن يطول فرعها على الأصل اللق نفو :: 
م الها د 


إنها الأمومة كشجر الايمون النى محمل فى آن واحد الورق 
والزهر والثمر . 


وهى هذا منبع العروة يزيد على الأيام . 


وقف الناقد الإنجليزى « يرادلى » عند ( الحميل والسائى ) فوصف 
شاالاات تياجر أ والحملايا و غير هما من روائع الاق . م راى كليا مبجم 
على عش طائر فإذا بالأم الضعيفة “بج على الكلب بشجاعة تسير خص 
الفداء » دفاعاً عن صغيرها . 


هنا كتب برادلى 1 هذا هو السامى . لقد رأيته . 


الأمومة يا ابئنى حنان غامر لا يتخل ولا ينقص عل الكير » بل لعنه 
يعمق و يزيد من مغالاة... و على قدر هذا الحنان ينوره وإلهامه وإنحائه 
تكون قلسية الأم . فاغدق الحنان يا ابتى الذنى جعلناه للك اسما . . أغدقيه 
أما » على بثيلك ما امتدت باك وبهم الحياة . فإن الآم إذا قست أو ضنت 
زلزلت القم ى نفوس أبنائها » إذ يرون الشر يأنى من حيث قدر للخير أ 
بش وعد و يفي وإذا اهتئزت القم تزلزل معها عرشها فلا تعود 
أما بالمعنى الأسمى . ولا يذنى حينئذ عنها شيثاً ما يتبقى لها من صفات 
الأمومة » إذ الولادة والرضاع كنا حدثتاث صفة مشيركة بن اللإزاث 
من كل نوع . 


تفن 


إحفظى عنى يا ابنثى جيداً هذا الكلام وكوقى منارة هادية لبنياك ؛ 
هفو الغائب إلى مرقها الر حم ويجن العائد » من فرح » بنورها الحبيب » 
ويسترشد الضال منها بالشعاع » ويلوذ الحائف ف الظلام بها إذا اجلوللك 
الليل . 


ليكن فى تقديرك دائماً ياايثى أن الأمومة الخليلة هالة لابنوة تضي“حى 
بعد غياب مصدرها . فالينت خاصة » تنسب إلى أمها 5 وإذا كانت الأمومة 
لاحمل معناها ىقت لعذنها أيضاً البنوة وأزرت لها . 


قد لايكون وراء العظم أمومة خخالقة وأبوة صالحة . فكي يتامى 
استعاضو ا باللتلود ما حرموه » وكم مضيعين ر فعوا المشاعل لذوى الاباء, . 
قل لايكون وراء العظم أمومة خالقة وأبوة صالحة ‏ حا هذا ولكن 
المدرم حما وليد أبوة فاشلة أو أموومة آنمة . 

أعر فت ياصغيرتى الأثر العميق الذى للأم فى حياة البنين ؟ إناك وافرحى 
تقرئين الآن فار فعى ى يدك كتاب أديبنا العظم إبراهم عبد القادر المازف 

. إفتحى الصفحة ٠١7‏ من كتاب ( قبض الريح ) و [قرئى لأسمعو صف 


الكاتب الذى بى للأمومة » فإنه من أروع ماقرأت » وبعض واجبى أن 
أهدى إلى عقللك هذا الشعاع . 


يوركت لى بجا » وبوركت أوطناك أمآ » وبورك للكت فيمن تنجبيت ٠‏ 


والآن أقص عليك .قصتين أو فيلمين شاهدتهما ولا أنشاها بما جهم| 
من معانى الأمومة وأثرها . 


لقد شاهدت فى حيانى بالطبع أفلام كثيرة ولكنى ى حديتى عن الأم 
المثالية أتذكر هذين وكأنهما حلقة متصلة من حديثنا . 


نهنا 


. .( إىالنخحد) .. (إلى العلا ) . . إنه ياابنتى إسم ( فيلم ) واسم 
طفل وشعار أم . . كم أبمى أن ترى عيناك و يتأمل عقلاك و يتعمق و.جدانلك 
هذا (الغيلم ). . إنه قصة إمرأة فاضلة ترى الئاس أحد اثنين : قمحا 
أوجوهرا .. هذلا كانت تقول دائماً مزل بدأ الفيلم . وهى تعى أن الئاس 
ينقسمون إلى يدويين. . . عمال . . . يقوتون الحياة ويصنعون ضرورياماء 
و مفكرين وفناتين وخالقين ينضرون الحياة » ويرسمون مثلها » ويوشون 
أحلامها » و مخلقون قيمها . . 


آمنت السيدة مهذا فلما أنجبت طفلا أطلقث عليههة8 50 أى كبير كبير : 
كان إذا رفع يديه فى عبثه إلى أعلى وهو فى اللفائف بعد » تتفاءل و تتمم 
إناك قريد أن تلمس النجوم .. أن تطاوها. . وستفعل 14.. وحدث هذه 
الروح الطفل فى أطوار حياته . . 


وعت أن اضطرت الأأم و طفلها إلى الكفاح . . إلى مصارعة اللدياة 
.. إل محالدة الأيام . . إلى حرب الزمان . . فماسكت وقار عت الخطوب 
بعزم حديد وصيرشديد: وجلد عات حتى انتصرت على الأيام والأحداث 
وانصبرت نفسها الذهب فى .بوتقة الز من »وخرجت هلها نقية وضيئة كالمعدن 
افيس . ٠‏ 

وف المعر كة الدائرة بين السيدة النموذج وبين الأيام » تعلم الطفل 
الكثير وكابد ولمس كيف تنتصر النفو س الكبيرة وكيف تخلق . . ألم نخاق 
أمه باسماتتها فى الكفاح منه رجلا ؟أم ترق به إلى « الجامعة » و تضيع فى يده 
شار ما « ديلوم الهندسة م ؟ 

أل تغربه هدى النن وتنب عل حب ؟. لفن الأشلاق ...امن 
الحمال . . الفن هبة السماء .. الفن عطر الخياة .. الفن سنا الدنيا وجوهرها 


.. هكذا كانت تلقنه , 
نشل 


واعترضت حياة المهندس ااشاب » زمنا » فتاة. من عباد المالكادت 


نبوى بقيمه ومعنوياته . 

ولكن الفن قى شخص رسامة طوح بها 8 وعرف الفى ف الباية أن 
الفن هو الأبقى . . هو الأسمى. . هو الخلود . 

مارأياثك ياابنى فى هذه الرواية ؟ كم تعجبى ‏ الأمومة اللاالقة . 

كم تأسرى الأمومة المبدعة . . إنما هن الروايات الى يعيشها رائها زمنا 
بعد انهاء العرض . 

إن كل مايتصل بالأمومة والينوة يذكرنى بلث و كل مايتصل بالأمومة 
والبنوة من واجبى أن أسجله للك . 

إى أتمى على الله أن يكون لاث فن . . أن وبلث تلاث القوة السحرية 
الخالقة . . أن عدك بروح منه . إن الفن من الله ياابنى . . هذا إعانى . 

هبها الفن يالالمى تنضر بيديها الأشياء » وتوش بروحها اللحراة و تنغمها 
.. هيها الفن يا إلهى اتتألق ابنى وتسمر .. 

ها اافن ياإلهى عن كنز ها بذخاثر ه .. 

هيها الفن يا إلى يز الخخير على يدما أنماراً . . 

ف أضرع إايلث ياربى ... وإذترق ضراعة الأم إليلك » تفتحسمارنك 
أوسع أيواما ... 

هذا هو الفيلم الأول أما الثانى فقد كان بدوره معرضا للأمومة .استهل 
عنظر الأمهات فى مستشفى للو لادة وقد دخلث عربة الأطفال الكبيرة و علب 
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مواليدهن ٠‏ وبدأت الممر ضة حمل عن العر بة إلى كل أم وليدها 8 
ولا أريد أن أصف للك فرحة الوالدات بالكنوز امحسدة تضعها الممرضة 
يبن أيد مون . . شمثل هذه العاطفة أكير من الوصف » وهو يعد هلما يفسدها 
و بأضك للك إحداهن بطلة ( الفيلم ) الى تعلقت عيناها بالممرضة 
فى كل خطواة نخطوها وحر كة تأننبا . . كان و جهها يشرق بالأم ل كلما 
إفريت الممرضة من العر بة . . فإذا حملت طفلا من ااعر بة تشبثغث عيناها 
ما وانتظرت أن تمحمله إلا كنا حملت إلى الأمهات أبناعهن . ولكن الممرضة 
كانت ىكل مرة تدذو مها بالصغر بين يدمها م تسلمه إلى أمه 5 السر ير 
انخاور لها عن بمين أوشعال : 


وقلقكيانها كله ىق صريرها وكثر تلفنها . وزاغ بصرهاوهى ترى آخر 
أطفال العر بة حمل إلى ..أم أخرى أيضاً . . ونادت الممرضة ف التياع 
حييس وسألتها عن طفلها فأنأتها أن الحواب عند الطييب الذنى سوف 
مخاطسبا ف الأمر يعد قايل . د واحسة المسكيئة الكارثة ترحف إلبا وإت 
جاهدت الاتصدق إحساهها . من أملن . . وسرعان ما دخل اللين وأنبى 
إلما كالمعتذر » ماكانت تخشاه .. 


حسى أن أقول لك أنها أنتحبت انتحاباً مرا ولا أزيد . . فإنى أريد 
أن أجنبك الألم ما استطعت . 


وخرجت الثشكلى من المستشفى لتبخث عن عمل لأن زوجها والد الطفل 
الذاهب كان ضحية تعسة من ضحايا الحرب.. وكان القدر قد فرغ من 
تسجيل مهنها فى الحياة فصارت تنتقل من بيت إلى آخر لتربى الأطفال 
أطفال الناس و تفر غ حنان صدرها كله فيهم . . وكانت يا ابنتى غخاصة فى 
مهمنها إخلاصآ يدهشلث لو رأيته . . كانت تحنو على الطفلمنهم حنو آم .. ألم 
تكن أمآ لم يتسرب من مذاخور قامها غير قليل ف أيام قاياة . . و بقى الدثشر 
حيث هو . . . بل لعل الحر مان زادها إزهافاً ووقدة ورقة . . كانت تغدق 


وما . 


من نفسها وراحتها على الملائكة الصغار الدين سعدوا يصحيتها وقيامها 
عليهم . . أو تصدقين با ابنتى أنها ضحت بسعادتها الزوجية وما تفيئه .من 
نعم اأعيش » وهية الينوة » وعز الأمومة قى سبل أحددم » وهدجرت اازوج 
الواعد إل غير رجعة لتعود إلى الطفل الر بيب ؟ 


وعذت يآآخر سبع سنوات متعاقبات فى غيبة والديه انقطع أثناءعها 
ما ير ممللاته إليه . فلم تتخل عن الطفل بل عمات وكافحت لتهعول تفؤسها|ا 
وتعوله . . ولما عاد والد الطفل » أراد اننزاعه متها فام تملاك أمام هلا 
الحو د المتكر » والتكران الحاحد إلاأن تفر به . . تفر يسيع سنوات من 
عمرها . . ولكثها اعتقات وحوكت وسام الطفل إلى والديه . . ولكن 
عا كنتها ألصقت الخر عة عن حق بأصراب اللحق الشرعيين وارتفعت بها 
درجات . . لقد تأثْر رجل البوليس القوى تأثرا عميقاً حضوت مامه 
قائلة على مر أى و مسمع من أم الطفل : 


« ماذا تعرف هى عنه ؟ إن الولادة ليست كل شىء » وهى وحدهما 
لاجعل من الوالده أمآً إن أعوزها الحنان الدافق الموصول . . إن الحنان 
وحده هو النى يوجب لانحه الحب والتقديس . . . لماحه أياً كان و لادخل 
للولادة فى هية القاب هذه كنا لادخل لها فى الحزاء . . . أنا الى عشت معه 
حياته لحظة لحظة . .. ماذا بذلت هى من أجله عندما مرض بالسعال 
الديكى . . . ماذا صنعت عندما مرض بالدفيريا ؟ هل جأرت مرة مذا 
الدعاء ؟ يارب هاك حياتى فخذها واحفظ عليه هو الحياة 11م .00 


صدقيى يا ابنتى أن انتفضت من كامتها هذه ... اغرورق قلى رقة » 
واغرورق دمعى شفقة . . . واختاج تكلى اختلاجة لاأصفها لاك لأنى 
لاأدرى السبيل إلى و صفها . . و لآنلث سوف تدركينها على حقيقتها إن شاء 


الله عتدما تصير ين أما . 


هيل 


لقد طوح الزمان بالمرأة النبيلة مطارح كثيرة . . ولكن المطاف انتهى 
ها إلى ربيب لها طبيب راحت تر تجى طيه وهى لاتعر فه ؛ ولكته هو عرف 
فيها مربيته العطوف . و دعاها إلى بيته حيث أعد طا أعز مفاجأة . . ٠١‏ كادت 
السيدة تطأ أكنات بيته حتى التف بها أو لثاث الذين ر بتهم جميعآ ! شباباً 
كضحى النهار فيهم الألق والدفء وقد صاروا أزواجاً وأمهات وآباء ! ! 
ولمع تالعيتان الخايلتان . . . و اهيز الجسم المصوح ء ودش الخر يف لار بيع .. 


وأغمضت عينيها لحظة فإذا بها تر ام ى شبه حلم أطفالا تعالج عبثهم 
بالحيلة » و نجيب على أسئلتهم بالقصة . . . وإذا بطفلى المضيف يوقظانها 
من حلم جمبل لتفتح عينها على جمال آخر على طفولة جديدة هم ى بءعضص 
حر تها أيضاً . 
ومرة أخرى تصحو الأمومة الخافية فيها محنو ها" ورقتها وفدائها 
لتتعهد أطفال . . الآخرين . 


لذ نا 


لقد عشت يا ابتى فق هذا الفيلم أياماً بعد مشاهدته و حوادثه لا تنفاك 
كر أمانى متسلسلة ومتقطعة . . ولكن الحادث الذئ كان يشغالى أكير من 
غيره.. قصة السيدة النبيلة مع طفلة لأم كانت تشتغل بالعثيل . وهى مهنة 
كالتيار يحرف صاحبها وتدور به فلا يدرى ثما حوله شيا . ' ودكنا 
كانت الأم الممثلة ليس 7 وبين اينما إلا نحيات شخاصة يتبا دلامها ق صباح 
أو مساء .. و قدلا يلتقيان أياماً أو أسبوعآ كاملا . 


وحين تفققد البنت عط أمها تلمس عطف مر بينها حيطها وير ضيها 
فتكن للسيدة إعزاز الأم وما كان أشد دهشنها حين أتنها يو ماً و معها صديقة 
لها وقدم.ا إلى صديقها ياعتبارها أمها 1. 

لقد فرحت السيدة الى تنطوى على غريزة الأمومة بوفاء البنت »؛ 


يفن 


و.جزعت السيدة النبيلة أيضاً لانصراف البنت عن أمها الحقيقية وإسةاطها 
لما من حساءها .. ومهرع يكل مافيها من كر م النفس إلى الأم الممثلة وتعلان 
زلها رغيها فى اعنزال العمل عندها . .و تدهش الأأخرى وتستيقها بامم 
حب أطفاها لها . ولكن السيدة المربية تخير الأم أنها يسبب هذا الحب 
ترغب ق الفصل عنهم . وتقص عاءها قصة ايننها و تنصحها بالإلتفات 


وترتد الممثلة إلى رشدها كن يفيق من حلم مزعج وتقدم بدورها 
استقالسها من التمثيل . 


إن الأمومة لايغنى غناءها أحد .. و البنوة لايغنى علها شىء مهما بلغ . 
مومة لايغى لبنوة لايغى 


لدان 


من حودرث البنوة 


أرأيت يا قار الصديق كيف أن عاطفةالبنوة أعمق العواطف الإنسانة؟ 
قد بير الأبناء الآباء » وقد يتعاطف الأخوة ٠»‏ وقد يتحاب الأزواج . 
ولكن حب الوالد أبئية فر يله ىق صفائه و نمّائه وعمشه . . إنه مهاية الكمال 
لزه معز عن اللموئ » أبعيك عن الغر ض غير منتظر جزاء .. هذه العاطفة 
القوية قوة الهق »© الصافية صفاء احير » الخائدة خاو د الزمن » هى مر 
كبر من| أسرار الحياة محفز فا إلى العمل » و تدفع إلى الكفاح و تغرى 
بالفضيلة ق صور شى . 
حبس العادل عمر بن الخطاب . الشاعر الحطيئة ابسطه لسانه ق الناس 
ولم يقبل فيه شفاعة فما إن استعطفه ببيتيه : 
ماذا تقول لأفراخ بنى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألفيت كاسهم فى قعر مظلمة 2 فاغفر عليك سلام الله يا تمر 
حتى اهتز الأمير الوالد ودمعت عيناه وأطلق أسيره للصبية بسراً 
جم ورحمة . 
والبنوة تغرى بالفضيلة و خاصة بئوة الينات . فوالد البنات يبغض 
الشر » ويعاف المنكر » ويتحرج من السوء قولا وعملا » وهو يرعى الله 
0 فى بناته. 1 م 0 سرام وأحر ص على سلامة 
هذه البنوة البى يوغل أثر ها فى الخحياة إلى هذا الى طا ى الأدب أثر 
ماثل . وهل الأدب إلا تصو ير للحياة تبدو قى صقاله: صور كبا كاماة مما فها 
من محاسن 'و عيوب ؟ 
طيل 


ألحمت البنوة الأدب آيات رائعات سجلها اأشعر آنا والثثر حينا . فمن 
وحى البئوة فى الذعر رسائل 4 ومن ونديها قى الشعر غناء ومتاجاة . 5 وسن 
منا لاا يطرب قلبه وهو يردد مع شاعر نا راى ذللث النشيد العذب : 


يابى » ماأحيلى يابى ‏ أنت ظل مده الله على 


نعمة العمر وتذكار الصبا و«الأماق الى عزت لدى 
فى ضمير الغيب أدعوك إلى 


حين ألقاك وايدا فى يدى 
وترى آى اارضا ق مقلى 


لدت أنساك جنينا خافياً 
أنمناك لعينى قرة 
أرقب اليوم الذى تسم الى 
فأناجياثك بألخان الموى ‏ سابيقات خاطرى ى شفى 
كلمات هى لامعيى طا 
فتراعينى ولاتقوى على غض أجفائلك عبى يا بى 


عر أن تسمع مى أى شى 


من هنا لاعفق قلبه من أجل شوق وهو مخاطب فقيد الطب الدكتور 


على إبراهيم : 
للك عند ايبى أو : عندى بد 
دفم الله (حسينا ) ق يد 
ار تناولت الذدى قد لمست 
جرحه كان يقللى » يا أيا 


لاف الله فعو فينا مها 


لست آلوها ادكارا وصيانا 
كيد الألطاف رفقاواحتشانا 
منه مازدت حذارا و سانا 
لا أنبيه بجرحى ديف كاتا 
وارئهنا لاك بالشكر لسانا 


ومن وحى البنوة ف النبر رسائل مها ما ضضمها كتاب ( من والد إلى 


ولده ) لامرحوم الأستاذ حافظ عوض . 
ومن ر سائل الأول قوله : ( لقد خيرت 


أحمد أمين (إل رلدى ) . 


1١4٠ 


ومنبا ها تضمنه كتاب الأستاذ 


در جاتها وأصنافها فلم أجد عاطفة أقوى تملكا 


العواطف على يم 

7 كا بالحس من الحب الذى شعرت به نحوك من2دوجدت 
نل 
هل عر شعو الآباء فما بالاث بالأمهات . و الأمومة كا قال الأسناذ 


المازفى عن حق »؛ أقوى من الأبوة ( لأن الشعور الأبوى مرجعه إلى غريزة 
حفظ النوع كالب وأساسه ف الرجل والمرأة واحد) . والعاطفة موجودة 
مردها عند الرجل والمرأة من حيث التكوين وما أعدهما الطبيعة له » 

بن حيث طبيعة الحياة تجعل هذه العاطفة أقوى فى المرأة وأنضج منها فى 
الرجل » ثم تجى الصور الذهنية الى محصل لكل مهما فئزيد هذه العاطفة 
وتضرمها . وهذه الصور عند المرأة حشد حاشد وعحر زاشر لا آخخر له 
ولانباية » فهى لا تسعها إلا أن تذكر ماعانت فى شهور الحمل وماجريك 
فى أطواره وأحست من حركات انين فى جوفها ٠‏ ثم ماكابدت من 
عذاب الوضع وكم ألف ألف صورة تصلق ذهنها بعد ذاثك »مذ كان 
طفلها وليدا إلى أن يشب عن الطوقه ويدخل مداخل الرءجال والنساء . 
وكل حركة ومصة من ثدما وابنسامة ونظرة وتعبيسه وعولة وصوت 
وهضة وعثرة وخطرة . كل ذلك منقوش على صفحة قلبا مرتسم على 
لوح صدرها 2 مذخور ق رأسبا . وجوها حافل هذا الطفل » وحياما 
كلها دائرة عليه غير منفصلة عنه » وماضها كان تمهيداً له وحاضرها 
مستغرق فيه » ومستقيلها آمال منوطة به . وأخاق با أن يعيننا على تصور 
. وعة الأمومة وعمقها وسعها وانطواء كل إحساس فيا » وتسرب كل 
شعور إلبها وما . ولما كان نصيب الرجل من هذه الصور ابى نحصل 
فى نفس المرأة أقل وأضأل فلا عجب أن يكون غذماء العاطفة الأبوية أتفه 
جداً هما يغلى عاطفة الأمومة ) . 


وليس أدل على روعة الأمومة من هذين البيتين الالدين أثرا عن 
إعرابية كانت تناجى هما وليدها . ليسا من ر صين الشعر أو منضد القصيد 
ولكلبهما عناى صورة نابضة للأمومة المتفتحة . كانت تلاك الإعرابية 
ثر قص وليدها وتقول : 


يا حبذا ‏ ريح الولد ‏ ريح الخزامى ق اليلد 

أهكذا ‏ كل ولد أم لم يلد هئلى أحد 

هذه ألفاظ بسيطة ساذجة و لكنها سذاجة الفطرة اللخالدة » وبساطة 
النفس الإنسائية حين تنطلق على سجيما .. إلى أسمع فى تساول هذه 
الإعرابية ( أهكذا كل ولد ) خفقات قلب الأم . . أسمع لخن شعالدا. 
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وإذا كانت الينوة فى الوجدان محيث توحى هذه الرو ائع فإمها عند 
الحرمان أقوى » وجنون القلب ها أعظم ... ومن وحى البنوة عند الكل 
هذه الدموع » ولعلها أصدق ماى الأدب من آيات لأن قائليها تفثوها 
و قلويهم حرق . ومن بحر الدموع هذه الدفقة البى رلى مها ابن الروى 
أبنه محمداً : 

أرحانة الأنثف والعيدن واللحكا 
سأسقيلك ماء العبن ما أسعلات به 
وإن كانت السقيا من اللمعم لا نجاط 
أعيبى جودا لى فقد جدت للترى 

يأنفس-20 مما تسألان ‏ من الرفد 


فيل 


حأنى مااستمتعت منلك بضمة 

ولا شمة فى ملعب لأثك 3 مهاد 
ألام لما أبدى علياث من الأسبى 

وى لأخفى مناث أضعاف ما أيدى 


وكتب الأستاذ الز يات فى ذكرى وليده : 

( واطهف نفسى عليه يوم تسلل إليه الحمام الراصد فى وعكة قال 
الطبيب إنها « البرد» ثم أعلن بعد ثلاثة أيام أنها « الدفتريا» . لقد عيث 
الداء الوبيل مجسمه النضر آنا تعبث الر يح السموم بالزهرة الغضة . ولكن 
ذكاءه وجماله و لطفه ما برحت قوية ناصعة تصارع العدممحيوية الطفولة» 
و محاج القدر فى حكمة الحياة والموت ! 

واطف نفسى عليه ماعة أخذته غصة الموت 2 وأدركته شهقة 
الروح » فصاح بمل* فه الحميل ( بايا .. يابا) كأنها ظن أباه يدفع 
عنه مالا يدفع عن نفسه ) ! 

وقالت أم خالد الغرية ترثى ولدها وكان قد توف نى بعض الغزوات 
ودفن فى الغرية : 

إذا ما أتننا ااريح من نحو أرضه 


أنتد ا برياه فطاب هيوبها 
أتثنا بمسلكث خخالط المسلك عثير 

1 وريح خرامى ياكرتها جنوبها 
حرق لذكراه إذا ما ذكرته 
وننهل عبرات تفيض غرربها 
شد قيده 


وإعوال نفس غاب عنها حبيبها 
١‏ 


حدن أسير تازح 


هله ليست شاعرة ولكنها أم تتاظى .. وقانا الله تجريتها . 

أكثير بعد هذا أن يقول الرسول ( الحنة نحت أقدام الأمهات ) ؟ 
وأن يوصى التنزيل الحكم البئين بالأباء ق 1 كبار يدل عليه قوله : ( وقضى 
رباث ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا.. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تهر هما وقل ما قولا كربما » واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كا ربيافى صغيرا ).. ؟ 

وبعذد : 

فليعتير الأمهات والاباء هنا الكتاب حديئاً خاصاً لأبنائهم وبنانهم 
أيضاً فإنهم جميعاً عندى ( حنان ) و (فينان ) و ( أحمد فئاد ) 
كنوزى الثلاثة . 


والآن ننتقل إلى مكتبة هنا الكتاب . 


١ 


قرأت لك 


والان جاع دور التطبيق م 


عندها تصير ين زوجةء وفرى لبيتاث مكتبة - لا هم حجمها ‏ 
ثقافية يتصدرها كتاب الله وعيون الدراسات البى دارت حو له ولو بالقدر 
اللنى ببصرك لا أقول بأمرر ديناثك فإن الإسلام ميزته الكبرى ع اعتذاده 
بالتفكير » واعنزازه بالعقل . وذا ليس فيه ء بئات و بين الله وسيط... 
5 لكى أقول يبصرك بالآزاء المتعددة فإن الحقيقة يصل إلا الإنسان من 
أكثر من سبيل . واللهدل موقف اختيار لا اعتسار أو حبى انتصار . 

عندما تصبر ين » أماآً » كنا أعبى ء وفرى ق مكتبتلك » ركنا علميا 
عن الطفولة » وتنشئها وفتا لأعمق التجارب الإنسانية ... وأحدث 
التظريات العلمية معآ .. أقرئى كما قرأت : 


كتاب : ( أكتشاف ميول الأطفال » 
كتاب : ( الأمانة داتما ) 

كتاب : ( كيف تكون أبأ ناجحا ) 
كاب : ( ة أبتائاث ) 

كتاب : ( سبيلك إلى الصحة ) 


و وماد نوكه 


هذه ماذج فحسب 000 
لاك الباب إلى عالله . لنبدأ بالكتاب الأول . 

( اكتشاف ميرول الأطفال ) تأايف فر هرياث كو دروبلانش بولسون 
وترجمة الدكتور محمد خليفة يركات . 


١. 
©) سر سائل إلى اياى‎ ٠ م‎ 


و قر جع أهمية الكتاب إلى الدور الكير الذى تلحبه ميول الأطفال 
الممحافة توجيه حياهم و إلى ضرورة تفهمنا نحن الأمهات طبيعة هذه الميو ل 
وقيهما ووظيفبا ليكو ن دو جرهنا لأطفالنا 2 تو غيقا وسداداً ٠.‏ 


و محدثلث الكتاب بالطبع حديثاً مستفيضا عن الميول كيف تنمو و تتخير 
ف سنى العمر ال#تلفة وعن تأثير أفراد الأسرة وأثر الثقافة والبيئة وعن 
طرق اكتشاف الميو ل بالملااحظة والاستمتاءات والاختديارات . 


والكتاب ليس للقراءة فحسب بل هو للتطب.ق العملى فهو يطاب إإياتُ 
أن تستخلى معر فتلتُ كيو ل طفلاتك و تساعديه على أن يتقن العمل الذى ميل 
إليه فق وقت فراغه فكثير ا ما يكتسب الشخصء الشعور بالمقدرة والأهمية 
من إحدى هواياته .. 

وهنا تلوح لنا حقنيقة كييرة هى ضرورة تآلفاك مع طفلك محيث تعر فين 
كل ماءيتم به وتلمين بإمكانياته فى العمل وأى الأشياء تثير اهوامه 
أكثر .... وهنا تبدو قيمة اللعب بالنسبة للطفل الى قد محسسها البععض 
جرد التسلية أو التدليل .... إن المؤلف يرتكد لاك أن من الممكن أن يتعلم 
الطفل الكشير من الأشياء عن طر يق اللعب بعرائس الور قوالمكعبات الملونة 
والعصى الخشبية واللاعب المعدنية كالطيارات والقطارات الصغيرة 5505 فهذه 
اللعب الصغيرة تكسبه معلو مات و أفكارا جديدة عن الناس وحياتهم .. 

وتفتحالكتب أيضأ أبوابا كششرة ليول الأطفال وخير انهم ويمكن بالمن 


والمو سيقى أن تتسع مدا رك الطفل و أن ييزود مخبرات أو لية لية ية تتطور فيا بعد 
إلى ميول وهوايات .. 


وهنا جدر يلك أن تراقى يدقة برامج الإذاعة وتتارى مبا لسع 
طفللك مايو قظ به ميو لا مجاءيدة أو يقورى ماعنده من الميول الأصلية ... 


والكتاب حافل بألوان من الميوك وألوان من الو سائل لإيقاظها أو 
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تقولة: اللرنجويف لزية قارقاد المدائق العامة » و اشتراك الأطفال ق إطعام 
الدواجن والطيور ء والرحلات إلى مجالى الطبيعة كل هذا يوثق علاقة الطفل 
بالطبيعة و يعمق إحساسه بالحمال والحب والشر .ولا بحفى علياتث بالطبع 
ما بالزيارة المتاحف التارئذية و دور الاثار والمصانع من فوائد فهناك سيتدفق 
عليلث من أطفالاك سيل من الأسئلة تستطيعين بلياقتك و ذكائاث أن تكيفى 
الإجابات علما حيث تفيدين مها فى تو عه وثنمية #تلف اليو ل عندهم 
بطريقة غير مباشرة لا تشعر هم بجفاف الدرس والتصيحة فأنت تتسللين إلى 
نفوسهم ف رقة انسياب الماء فى العو د الغض تبه الحياة والنضصرة دون أن 
تكلفه شيئاً أو تتقاضاه .. 


ويسلط الكتاب الضوء على عامل مهم فى تنمية الميول وهو تدريب 
الطفل على الموازنة والمقارنة و معرفة أوجه ااشبه والخلاف ببن الأشياء 
والعلاقات الى تريط الحوادث الحارية فى محيط حياته . 


و تحبذ الم لف تى حماس اشير اك الكبار مع الأطفال ف مو لم » ونواحى 
نشاطهم فإن من دواعى سرور الأطفال وترغيهم ف لومهم المفضل من 
الوان النشاط ٠»‏ اشيراكنا معهم فيه وإشعار نا هم بقيمته وإنبا لمتعة حقا 
فضلا عن الفائدة إن نفضى أحدى الأمسيات فى قراءة القصص مع الأطفال 
أو الاسماع لبر نامج مو سيقى أو الذهاب إلى إحدى توادى اللعب مما مجمعنا 
بي لجعو بورج تخببيبا امتعن ىوقت واحلا: 


واللوألف النباية يدعوك إلى جعل جو مزلك ملاثما لميول أطفالك 
ويقيجعا على تموهافميول الأطفال تكون قابلة لاظهور والازدهار قى 
اذل إلنى يذل فيه الآياء الجهد الكاق لتشجيع الأطفال وتقدير 
أعاهم ٠‏ 

هياب : ( الأمالة دائهاً ) تأليف تاديوس كلارك وترجمه الأستاذ 


يفن 


امد عيل اميد بو العزم». وقد قدم لالكتاب الدكتو رعيد العزيز القوحى 
حقدمة جاء ذهها ( من الأسس الأولى كهةالنفس واتزاها وطمأنيتها أنيتصف 
حديقه ء أميناً فى اتجاهاته » أميناً إزاء ماعلكه الناس 


وهو وو“ كل أن الأمانة ا تعلم عن طريق التاقين أو الشرح أو عن 
طريق الاسمماع للدروس والنحاضرات والإذاعات فالأمانة أسلو ب أو تجاه 
تصل إلى | كتسايه بالتعود » وإحتناء المثل وبالمعاملة . 


وبو*كد الدكتور عبد العزيز القوصى مرة أخرى أن فقدان الأمانة 
قد يكون نتيجة؛ لحو فقد فيه العطف ونضبيت فيه انحبة وازدادت القسوة 
والشدة . والسرقة 0 الكذب أو الغعش تكون كلها قف هلذمه الالات 0 
للاعتداء ولاسترداد العطف المفقود » وهذا سر هن أسرار اللحياة 


العقلية اللاشعورية . 


والكتاب ينظر إن الأمانة نظرة واسعة شاملة فهى لاتقتصر على 
امحافظة على مال الغير و عدم سرقته فحسب » بل تشمل أيضاً الصدق ق 
القول . فلو عمد الناس ى أكثر وقهم إلى أن يقولوا مالا يعنون حلت 
اللغة من كل قيمة » وامتنع الكلام بأ الناس وانفصلت العلاقات بيهم 
إنفصالا تاماً . 


بل إن الكتاب يعد الكذب الأبيض خنطراً : لأت المرء لايدرى ق 
كثير من الأحيان مبى يضر. وهناك خخطر آنخدر وهو أن الاتراف عن الأمانة 
ف الأمور الصغيرة كثير ا مايصبح عادة . 


والكتاب يغر يلك يااينى بالمرو نة فى الفهم والتفسير و حذرك من القسوة 
ى الحكم لأول وهلة حى لا تزعزعى ثقة الطفل فى نفسه أو تو لدى عنده 


تفل 


عقدة بلا ميرر إن الموالف يقرر أن الأمانة تكتسب بالتعابم فلا أحد 
يولد أميناً أو غير أمين » داماً يتعلم الأمانة . وكثير أ ما ,أذ الطفل لعبة 
طفل آخر ؛ ويروى قصصآ لا أصل لها و مخرج على قواعد اللعب »و ليس 
معبى ذلاث أن الأطفال تلصو ص أو كذابون أو غشاشوت يفطر اهم »و ليس 
معناه أيضاً أنهم بنقصوم عضو هام مجعل الناس أمناء فلا 1 
العضو فى واحد منا . والأآمر لا يعدو أن الأطفال ُ يتعلموا » بعد »© 
أن يكونوا أمناء . 

وتعلم الأمانة جرء من النمو والأمانة لا يمكن تعليمها على أنها 
مهارة متميزة بل على ألها ضرورة محتمه مر تبطة أشد الارتباط بكل 
ما نقول وها نفعل . 

والكتاب يرجح أن عدم الأمانة يغلب أن يكون علامة على مشكلة 
حميقة » فهو عرض أو أمارة على اخختلال ى شخصية الفرد أو مرض 
قد يكون يسيراً أو خطيرآ . ولنا السبب لا يفبغى أن نبالغ فى قيمة 
الكوف ى منع الراتم وعدم الأمانة فقد يكون عدم الأمانة علامة على 
عدم النضج : أو العجز عن النمو » وقد يكون علامة على أتواع 
أخرى من العجز عن التلاوكم مع الحياة ومن حل المشكلات بنجاح . 

وقد ينشأ عدم الأمانة من انعدام الثقة بالنفس أو الشعور بعدم 
الأمن » أوالشعور بالنقص أو الافتقار إلى الحنو أو اعتناق قم خاطته. 


وحن يقدر االكتاب صفات الأمانة ومظاهرها محتفل احتفالا خخاصا 
بصفة ( الوفاء ) قظهر نابغ من مظاهر الأمانة . ولما كان الوفاء دعامة 
الصداقة الأولى » فإننا نستطيع أن نتبين إلى أى مدى توثق الأمانة» العلاقات 
الحسنة بين الناس 1 
حل 


وآخخر كلمة يغضى بها المؤلف إلياث يا ابثى لتلقنها بدر رك إلى طفلاك 
هى أنه ( لا يمكن الحافظة على الأمانة إذا ظلت الخالفات الصغيرة للأمانة 


تحفر تحت أساسها . وليس ثمة فرق بين الأمانة مع الغير والآمانة مع 
أنفسئا والأمانة ى حقائق الوجود . فيجب أن نجاهد جميعاً لنكتسب 
موقفا ثابتا وعادة فق أن نكون أمناء نى كل ميدان من هذه الميادين . 


كتاب : (كيف تكون أبآ ناجحا ) وقد يبدو من عنو ان الكتاب أنه 
قاصر عل الاباء و لكنه فى القيقة ينوه باك و يتحدث عناث كزوجة وأم 
ف رامع كي منه فإن الأب الناجح ى نظر الموكلف هو أو لا وقبل كل 
ىع زوج« صالح ) فالعلاقة يبن الرجل وزوجه جانب هام من جوانب 
دورةه كأب .وى كانت هله العللاقة متينة سعيدة فمها تصيح الأساس 
الى تبنى عليه الأسرة صرح الحب المتبادل والاحبرام والرضا . 


وقد وجد الأطباء أن ما يديد إلر جل من الحب والاحترام نحو 
زوجته أثناء مدة حملها » يعود باللخير الكثير على الطفل والأسرة 


فها يعد . 


إن الأب فى +تمعنا الحاضر كثيراً ما يضطر إلى الغياب عن منزله 
لدواعى العمل أو السفر مما يساعد على انتقطاع اتصاله بأطفاله إذا لم 
حاولك عن قصد أن يصل هذا الانقطاع وأن يقضى وقت فراغه بينهم. 
فساعديه أنت يا ابنيى على نهم مهمته والتأدل لما وأن خير 
ما يرفعات ق عينيه » ويزيدك ق نفسه أن تتجاوبى معه فكر يأ وروحيا » 
وأكثر ما يسعده أن تقرثى له وأن يسمو حديثاث معه و يبر فع عن مشاكل 
الحدم وأخبار الحيران ويحاق فى آفاق رحيبه من الثقافة والمعرفة .. ولعل 
أقر ب ألو ان الثقافة. إل نفساكث »ع وأحب انوع المعر فة إلى قاباتك» ذلاث النثى 
يتصل ينيك . .. ذلك الذنى يبحث فى تنشثتهم . .. فى تكييفهم ٠‏ 
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و اسقاليم .دا 0 مستقباهم 0 فلا غره أن أحدثاث الآن عن كتاب كتب 


للاياء فإئه كنا تر ين يتصدل بالأمهات أشى الاتصال وأوثقه : 


اقرثى الكتاب لتلفى زوجاث فق حنان إليه . وإذا رأيت بفطنتاث أن 
مشأغله و أعباءه لا تدع له وقتآ لقراءته فحدئيه أنت شفاهة عنه حديثاً 
استو عى ما فى الكتاب من مجارب وتوجببات 
. فإذا أخطأ الأب ى علاقة من 
هذا الكتاب 


يشبعه و كتعه و يغايه .. 
وأضواء لتسيرشدى ا عند الازوم . 
علاقاته بأو لاده » تذكرى بسرعة ماوعته ذا كرتلث من 
و اجعليه نصيحتاث لزوجاثك حدى لايقع فى خطأه مرة أخرى على أن يكو 
ذلك قى لياقة وتواضعم يزكى نصيحتاثك عنده و يسبل علياك مهمة 
الإقناع . 


إن ى الكتاب آراء حديثةق الير بية من واجباث الاطلاع عليها وتدبرها. 
أرجو أن تصغى معى إلى هذا الرأى مثلا : 


د إن الأم الى تعنى بالا ننباء من حمام أطفاطها وإنامهم قبل عو دة 
اق من الخارج حتى يستقيله الحدوء بدلا من المسخب » والبى نحاول 
أن تخفى عنه شبى المشاكل التى تصادفها فى يومها » هذه الأم إنما تضال 
الدميع . فالأطفال يحتاجون إلى آبائهم .و الأزواج بحتاجون إلى زوجاهم» 


كل ذلاث فق الأمو رالتافهة و الهامة علٍ, حد سواء . 


كنا يو“كد الكتاب ضرورة هامة تتطلبها البنوة وهى أنه يترهى 
أن يتفق الأب والأم على معايير السلوك وأن ير“يد كل منهما الآخر 
فيا يتخله من قرارات , 


و الكتاب يطالباث أنت وزوبجاث بإشعار الطفل بانبة والترحيب منذ 
أول يوم يعرفكما فيه فإن ذلث بمهد له السبيل إلى تكو ين شخصية سعيدة . 
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ولا كان الأب عادة أسرع غضباً من صراخ الطفل وطلباته فإن من 
واجبلك أن توحى إإيه دوره اللتطير ى وجوب احمال الوليد وتابية 
رغباته يدون غضاضة أو تبرم ... فإن الكتاب الذى أحدثات عنه يوئكد 
ناك أن حصول الطفل على الكثير من الحب والاديام فى أسابيع حياته 
الأولى وتجنربه الدرمان من إشياع حاجته إلى الطعام عندما جوع ء 
والراحة عندما يشعر بالوحدة كل ذلاث ساعد على تزويده عا يعينه 
على النجاح ق معالحة ما سيصادفه من مشكلات جديه فى مستقبل حياته. 
وإن استطاع الطفل أن يجتاز عامه الأول قى يسسر وسعادة فلن يكون 
من السبل عبن ألوان الحرمان الى تعترض سبيله يعد ذللك أن تثبط 


من صسته . 


ومن حقائق هذا الكتاب أن إظهار حبنا للطفل والعمحل على 
راحته إذا ما كان متضنايتا لنيجعل منه شخصاً متو اكلا أو ر لين العود)» 
بل إنه ف الواقع يساعده على اكتساب الثقةبالتفسى ابّى محتاج إليها 
حى يتعود الاعتماد على نفسه. ومن حسن الحظ أن هذا الرأئىن ف 
التر بية يتفق وطبيعة المرأة البى فطرك الله عليها . 


هيهات أن ألحلثاك عن كل ما نجاء بالكتاب ق هذه الصفحات 
القليلة ابى مضت سريعا قبل أن أبلغ منتصفه . فلتمدض معهأنت إلى نهايته 
لتستك لى يدو رك هذا الكتاب . 


كتاب : ( صحة أبنائك © ألقه روزيل وترجمة الدكتور سعيد 
عبده والكتاب يبحث لاك مدى تأثر صعة طفلاك ينظرته إلى الحياة والمبج 
الذنى يسلكه ى نمو نحو البلوغ » وكذلاث أمراض الطفولة اابى -- يمكن 
توقها : أو تفيف أضرارها » وتلاكث الى تصبح أقل إيناء لاطفل إذا 
عرفت بواكيرها وأدركت بالعلاج السريع حتى الحوادث ٠»‏ أفرد لها 
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فصلا خاصاً تتناول وسائل الأمان ما وطرق إسعافها لآن مثل هذه 
المعار ف خخليق أن ينقذ كثيراً من الأرواح . كنا احتفل الكتاب يأهمية 
الغذاء ومساعدته الأطفال على الظفر بالصحة » ونوه بالرياضة 
وجدواها فق تنشئة الأطفال على الحاد والقوة وجمال الأبدان . 

أنت وزوجاتك ق نظر طفلاك مثله الأعلى وهو يقلدقًا بطيعه كعادة 
الأطفال وطهذا يعلق الكتاب أهمية كييرة على تصرفات الآباء و المعاحين 
ومن ثم أود لاث أن تقرثى هذا الكتاب ونظائره مما ينحو هنا المنحى 
ويتجه هذا الاجاه حى تستطيع انطباعاتاك أن هدى الطفل بالإحاء و توجمبه 


والكتاب يوصيك بتشجيع طفلك على الرياضة وتر غربه فيها فإن ها 
أثراً بالغاً ى تقوية الكفاية الوظيفية لأنما تزيد عن قدرة الطفل .على 
تحمل الحهد. وباشتراك الطفل ق الرياضة ألى يزحاد عنفها بالتدريج 
سيتعو د شيا فشيئا أن يتحمل العمل الشاق. و هذا من الأهميةبمكّان. 
إذ أن الطفل إذا تعود ذلاث أصبح فى حالة تمكنهمن القيام بأشق الأعمال 
ى مستقيل حياته إذا دعت الضرورة إلى ذلاثك . وما دام يومثذ ى هذا 
المسستوى العالى من الكفاية الوظرفية فسيتجنب حما إجهاد نفسه . والطفل 
النى تعود الرياضة البدئية لا يكاد حمس تعبا إذا قام بعمل من الأعمال ع 


بل إن رصيده من القدرة على عاه التارل يكون أكير وأضخم 5 


ووسيلة أخرى من وسائل تدعم الكفاية ينصح بها هذا الكتاب 
ألا وهى الاسئرخاء رالراحة فإن لمما من اللخطر مثل «اللعمل والرياضة 
فى تقوية البدن . وهو يحدثلث حديثاً مفصلا عن الطعام اللازم لطفلاك 


فى مراحل موه التلفة . 


أتواعه ومقاديره وقمته الغذائية والخرارية ١‏ 

كنا معدئثاثك حديثاً رحبا عن الأمراض وأعراضبا وأطوار ها ومى 
يقاوم المرض وهتى يستدعى الطبيب وكيف [تتارين الطبيب . وينوه 
الكتاب بالاستشارات الطبية الدورية قَْ سوالة الصبحة ويطاب إلياك أن 
تعلمى طفلك أن زيارة الطبيب و طبيب الأسنان فى فئرات منتظمة » 
تعيئة على أن يبقى ق صوة جيدة وعل أن يصبح أصح مما كان .., 
و من شأن هنه الزيارات أن تعلمه فى نفس الوقت معنى الطب الوقاقى 
58 : 

والحوادث الى يغلب على الفهم أنها من صنع الطريق يقرر الكتاب 
أن كثيراً مها محدث قى البيت . و محدث نصف'هذه الحوادث المتزلية على 
الأقل ىق أعقات التعثر والوقوع اننا مدن أن م تامخفض افاضا 

كييراً إذا ا#ذنا ما يأى من وجوه الاحتياط . 


. إضاءة السلم على الدوام‎  ' 

تثبيت السجاجيد فى الأرض حى لا تزلق نح تالأقدام . 

4 - وضع الآلات واللعب والأحذية وقطع الآثاث فى مكامها حى 
لا تعثر بها الأقدام فى الظلام : 

ه ‏ وضع مساند للأيدى فق الحمام توقيا للانزلاق . 

وبعض الكتاب محدثلك فى هذا الموضوع ومنه قو فى الترائق » وراحة 


الإنسان ى قيادة السيارات والسياحة » والصيد » والرياضة » وخاصة 
كرة القدم الى مهواها أيناواك كعادة البنين . 
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ويقف الكتاب باك و قفه-سصة عند صندو ق الأدو يةفهو يرى أن إسعاف 
الحوادث يبدأ من ذلات الصندو ق البيبى الصغير الى يجب أن علا يحو انج 
الأسعاف الملانمة ولكن فق غير اكتظاظ . 


ومن الحكمة أن محتوى الصندو ق على قطع مر بعه من |الشاش المعقم 
معزو لة ق أ كياس معقمة وعلى أر بطه وشر انط من المشمع اللصاق, :» وعلى 
بيكر بو نات الصو دا ويعكن نحو يلها إل عجينه تر ضع على اذر وق البسيطة 
وملعقة شاى مها ق كوب من لماء ممكن استعماطها ىق غسل القلى هن 
العن و مسحوق الخر دل أو هلح الطعام فإن ملعقة كبيرة من ملح الطعام 
أو ملعقة صغيرة من مسحوق اللفردل فى كوب من الاء الداق تساعد على 
إحداث القىء ى حالات التسمم . 1 

هدى مثل هذه المعلو مات يا ابنبى تستطيعين أن تعينى طفلك علىأن يظل 
قويا صحيحا ثم ترقبيه فى مدرسته ولعبه وعمله واسعدى بالغراءس 
الطيب الذدى تعهدته يداك , ايس هذا فحسب »بل إن طفلايرف تر بية #دية 
لابد وأن تناح له فرصة لإدرالئشيا بأسعد وأنفع وأثر إنتاجاق الخحياة . 

هماه 

كتاب ( سبيلاك إلى الصحة ) تأليف ج . روزويل صالجر وقد قام 
يترجحته إلى العر بية الد كتور سعيد عبده... وقد احدفات بتقديم هذا 
الكتناب إأياك لأنه جزء من رسالتلث الى تتمثل ق خناق البيت اأسعيد 
و بعض مقومات سعادة الفرد والأسرة والوطن بل لعل أهم مقومانها » 
الصحة الحيدة . . . ورفع المستوى الصحى فى بيتاك وبين ينيلث إنما 
هو دفع لوطنلك إكى - الإمام » وارتقاء بسيضته إلى أعلى فالصحة 
واللهضة ي'ثر كل منهما ى الآخر ويتآثر به إلى أبعد حد ممكن لاك أن 
تتصرريه . 

والكتاب ىَْ جماته وتقصياه حتفل عقائق الحو والباوغ وانتغذية 
والرياضة كا عرض الكثير من الأمراض : أعراضها ووسائل اوقاية 


مها 


مها أو الأسيطرة علمها على الأقل ول يغفل الحو ادث ميصراً بطر ق 


ولما كان الطعام الغبى بالقيمة الغذائية سبيلا إلى الصحة فقد وقف 
الموألف عنده وقفه طويلة مبيناً أهميته لسلاءة الحسم ووه ومده بالطافة 
واانشاط وأفاض قى أنواعه وقيمة كل 'نها الغذائية مما حدثتاث عنه مراراً 
ولا أراتى قى حاجة إل الإعادة . 


وقد أثار الكتاب نقطا تعنيلث كثيراً وهى كيف يتسى للمرء أن يزيد 


ورادااك بنقصه . 


والكتذب رياث وأطفاناث مُمار سة لوت من ألوان الرياضة البدنية 
المعتدلة بانتظام فإن ذلاث سيجعللث أشد شعوراً بالعافية وأكثر إقبالا على 
الطعام وأهداً نوما وأكثر متعة ' بالحياة . 


والموالف يمن إماناً مخلصاً بأن الوقاية خير من العلاج وأيسر وهن 
ثم عرض قَْ تفصيل غير قايل لأمراض تتمنين ويتمبى معاك #نيب 
أطفالاك معاناتها . وتجنها لحسن الحظ ى استطاعة المرء بمراعاته ألوان 
بسيطة من الخيطة فلأمصال واللقاحات الواقية دروع هامة لتوثى 
الأمراض هلها ما حمينا من بعذببا كلية ومنها مامهذب بعضها الآخر 
و نصيحى إلياث أن تقرئى هذا الفصل من الكتاب يعناية تامة ليتجمع لاث 
أكير قدر ممكن من العلم بهذه الأمراض والمعارف الماصلة بأعراضها 
ووسائل علاجها بل توقيها قبل أن محدث وتستفحل فإن مثل هله 
المعار ف إذا احتفلت بها وجهدت ف استعمالها توفر علياك الكثير من 
المعاناة وتوفر للك الكثير من الوقاية الى هى مق خير من العلاج . 


وعضى الكتاب بعد هذا محدثاث عن ألوان من الأمن والسلامة تجنب 
<ياتلث المزالق وتومن بيتاث من الأخطار فما يدعو إلى العجب والدهشة 


١5 


أن البيت » كما دلت الإحصائيات غهال كبير للحوادث الى ينشأ نصفها 
عن السقوط ومن ثم يناشدك المولف اتباع الاحتياطاات الى شرحها لاث 


ق الكتاب مما تضيق عنه هذه الصفحات الحدودة . 


. تمحمقى من إضاءة السلم إضاءة كافية‎ -١ 

؟ د يجب أن تكون « المشايات و مثبتة فى مكانها منع الانزلاق . 

م لا جوز ترك المواد السامة دون علاماتتدل عليها » ولا وضعها 
قَْ متذاول أيدى الأطفال 6 

؛ - لا يجوز أن توضع ( الفيشات ) الكهر بائية ى مكان يسهل فيه 
لسها بأيد مبتلة . 

ه- لاتترك الآلات أو الاعب أو الأحذية أو قطع الأثاث مبعثرة 
على الأرض أو السلم » حيث يسهل التعثر بها . 

5 كوقى حذيرة ى التخلص من بقايا أنابيب الإضاءة اللماحة 
(الفلورسنت ) إذا تلفت » و نجنب نثار زجاجها المخطم » ومايتسرب 

هده بعض لات من الكحتاب اكتفيت إزاعها بالإشارة دون الإ-حاطة 
معتمدة على قراءتاثث له قاين مثل اإقر أءة دليل 5 

لقد قرأت كثيرآ كثيرا .. لنفسى قبلى ميلادك ولاث بعد المو لد لأرشد 
وأسترشد فإن مهمبى -- معاتُ ومع إخوتاث لم تكن تر بية طفل وتغذيته 
ليتمو بل كانت د صناعة اللإنساث ). 

قرأت كثير آ وما هذه الماذج البى قدمها لاث إلا لأنها مباشرة قريبة 
الفائدة لمن هى حديثه عهد بالأمومة . . ولو حاولت الحديث عن كل كتاب 


١ باه‎ 


ما هو مفتاح فحسب إل عام بلاحدو د هو عام المعرقة . 
أدخليه على بركة الله واقرلى لنفساك ما تريدين فلم تعد » ابنتى » 
والإرادة .. وهى مواهب أومن وأوقن أنها بتوفيق من الله وسداد 


ستصنع عاماثك الخاص السعيد ... يارب 


١6مم‎ 


رقم الإيداع لاكه؛ لسنة ١981"‏ 


. معلا 
نه 
سجل العرب 


را عد التالق شروت .التاهرة 


